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 بين حروف العطف ىالتناوب في المعن

 " دراسة في القرآن الكريم "

 البحث ملخص

يأتي هذا البحث بعنوان " التناوب في المعنىى بىين حىروف العطىفا دراسىة في      
"،  وهو يناقش فكرة نيابة حرف عطف عن آخر في الاستعمال القرآني،  القرآن الكريم

أو وضع حرف عطف مكان آخىر  قدىد ا لمعنىى معىين أو دلالىة خاحىة. فحىروف        
الضىم واممىع ى     يى أو الوظيفة العامة، وهالعطف ى وإن كانت جميع ا تشترك في المعن 

فالأحل أن لكل حرف منها معن ى خاحًّا، يستعمل فيه بأحل الوضع، وينفرد به عىن  
غيره، بيد أنه قىد يعىدل عىن هىذا الأحىل ى في رأ  كىاير مىن الدارسىين في القىديم           

عطف عن آخر في معناه لعلىة معينىة. ويهىدف البحىث إ       والحديث ى فينوب حرف 
هذا المسلك اللغو  في استعمال حروف العطف في القىرآن الكىريم، وواولىة     دراسة

متابعة مواضعه المختلفة، وأشهر ما تحقق فيه مىن حىروف العطىف، مىم مناقشىة آرا       
النحاة والمفسرين في ذلك، وكذلك بيان القرائن أو المعاني المختلفة التي قد تشهد بهذا 

 التحول في معنى حرف العطف. 

 هى1/0/8415وقُبل للنشر في                                     هى                81/88/8414ورد البحث في 
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Summary 

This research entitled " rotation in meaning between 

compassion:     A Study in the Koran," which discusses the idea on 

behalf of the compassion use of the latest in the Qur'an, or put 

compassion elsewhere ; intentionally for a specific meaning or 

special significance. compassion   though all share in the meaning 

or public office, a combination and annexation. the basic principle 

is that each character, including a special meaning, using the origin 

of the situation, and is unique to all others, but may modify this 

originally in the opinion of many scholars in the old and modern 

behalf compassion for another meaning. The research aims to study 

this behavior language in the use of conjunctions in the Koran, and 

try to follow different places, and famous achieved its conjunctions, 

and then discuss the views of grammarians and commentators in it, 

as well as the statement of the evidence or different meanings 

which show this Converting in the meaning of compassion.  
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 ل: ـــــمدخ

إن من أكار المسائل أو القضايا التي أمارت جدلًا واسع ا بين النحاة وأنشأت 
خلافًا شديد ا بين الدارسين في القديم والحديث، فأمْرَت البحث النحو  واللغو  
بدفة عامة ى قضية النيابة أو التناوب في المعنى، خاحة بين ما يسمى "حروف المعاني"، 

نواعها. فالحقيقة أن وضع حرف مكان حرف، أو استعمال وذلك على اختلاف أ
حرف بمعنى حرف آخر، كان موضع خلاف كبير وجدل شديد بين النحاة، فعلى حين 
قدر جمهور البدريين هذه المسألة على ما سُمِع منها، فلم يتعدّوه ومنعوا القياس 

 .(8)هعليه، توسّع الكوفيون فيه كاير ا فأجازوا استعماله والقياس علي

ولعل المنطق أو الحجة التي كانت تحكم المانعين لهذه المسألة من البدريين كانت 
وإلا بطلت المعاني  ،استعمال كل حرف فيما وضع لههو أن الأحل  تنطلق من

ما قرره  ، أو أنها كانت تعرّج على(0)عإسقاط فائدة الوضوإ  إ  اللبس ذلك  ىفضوأ
ف اللفظان ويتفقا في المعنى الواحد، ومن إنكار بعض اللغويين من استحالة أن  يختل

، وهو الأمر الذ  لا يمكن في ظله أن ينوب حرف عن (1)لمسألة الترادف اللغو 
حرف، أو أن يقع حرف مكان آخر إلا في النادر الشاذ الذ  لا يعوّل عليه، فهؤلا  

تتسم بها كل  يرون أن من أهم ما يميز العربية هي تلك الحدود المعنوية الدقيقة التي
مفردة عن الأخرى، والتي يستحيل معها أن يقع الترادف التام أو التطابق الكامل بين 

خاحة فيما بين " حروف المعاني "  لأن هذه الحروف ى فضلا عن توزعها  ،المفردات
تدور كل مجموعة منها حول وظيفة واحدة، أو معنى عام يندرج تحته  ،على مجموعات

موعة، نحوا حروف امر، وحروف العطف، وحروف النفي، إ  غير كل أفراد هذه المج
ذلك ى  فإنما يبقى بعد ذلك أن لكل حرف منها في إطار المجموعة الواحدة معنى ودد ا 
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يستعمل فيه بأحل الوضع، ومن مم فلم يكن لحرف أن ينوب عن حرف أو أن يقع 
 حرف مكان آخر. 

وهو المذهب الكوفي ى كانت حجته ما لكن المنطق الآخر في الإجازة والقياس ى 
ورد في الواقع اللغو  الموروث من ندوص مختلفة في القرآن والشعر والنار، تُسوِّغ 
عنده هذا المسلك وتُجوّز له القياس عليه، هذا فضلًا عما كان يتسم به هذا المذهب 

وا يُبدونها في الكوفي أيض ا من منطق التوسع الذ  كانوا يميلون إليه، والمرونة التي كان
الاستعمال اللغو ، والتي كانت تحكم فكرهم في البحث والنظر النحو . ويبدو أن 
هذا المذهب الأخير قد توافر له من الندوص ما يحقّق له قدر ا من القبول في 

التوظيف الدلالي عن  إ  ما يمكن أن يقدمه من فرص في الاستعمال، هذا بالإضافة
مال الحروف ونيابة بعضها عن بعض  لأنه لا يمكن أن طريق هذا التوسع في استع

يُتدوّر أن يخرج حرف عن الاستعمال المنوط به بأحل الوضع إ  استعمال آخر نيابة 
من دون أن يكون لذلك فائدة معينة أو دلالة خاحة، سوا  أدركناها أو لم  ،عن غيره
 ندركها. 

نوان " التناوب في المعنى وفي هذا الإطار يأتي موضوع هذا البحث الذ  جا  بع
بين حروف العطفا دراسة في القرآن الكريم "  حيث لاحظنا أن أيًّا من الدراسات 
السابقة التي تناولت فكرة التناوب أو ظاهرة النيابة ى على كارتها وتنوعها ى لم تخصّ 
حروف العطف بدراسة مستقلة، وذلك على حد علمنا، ومن مم فقد آمرنا أن نتناول 

الظاهرة في حروف العطف، وأن نخدها ببحث مستقل نهدف فيه إ  رحد هذه 
مظاهرها في الاستعمال القرآني، ومتابعة مواضعها المختلفة، ومناقشة آرا  النحاة 
والمفسرين فيها، وأشهر ما تحققت فيه من حروف العطف، مم بيان القرائن أو المعاني 

، وكذلك الوقوف على دلالاته وأسراره المختلفة التي قد تشهد بهذا التحول في المعني
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عن أئمة اللغة   وِرُ نشير في النهاية إ  أن ما ويبقى أنالمختلفة ما أمكن ذلك. 
عنه أو رفضه وتأويله بما قد يبعُد  لعدولوالنحو الاقات، وكارت شواهده، فلا ينبغي ا

 ويضعُف.  

ربعة مباحث، هذا وقد فرضت طبيعة هذا البحث أن تأتي الدراسة في إطار أ
تشتمل في مجموعها على ما وقفت عليه من حروف عطف قد تحقق فيها هذا المسلك 

 من التناوب، ويشتمل كل مبحث منها على مطلبين، وهذه المباحث الأربعة هيا 

 المبحث الأولا  نيابة )أو( عن حرفي العطف الواو و)بل(. 

 ا . المبحث الاانيا نيابة الواو عن حرفي العطف )أو( والف

 المبحث الاالثا نيابة الفا  عن حرفي العطف الواو و)مم(. 

 المبحث الرابعا  نيابة )مم( عن حرفي العطف الواو والفا . 

   )نيابة )أو( عن حرفي العطف الواو و)بل 

من المقرر لدى جمهور النحاة ووققيهم أن المعنى الأحلي الموضوعة له )أو( 
الشيئين أو الأشيا   لأن مبناها على عدم الاشتراك، العاطفة إنما هو الدلالة على أحد 

بيد أنه قد يتفرع عن هذه الدلالة الأحلية معانٍ أخر تستفاد أو تستمد من القرائن 
السياقية المختلفة، كالتخيير، والإباحة في الطلب، والشك، والإبهام،  والتقسيم أو 

ي الفرعية التي قد تدل عليها . ومن جملة هذه المعان(4)التنويع، أو غيرهما، في الخبر
)أو( بالقرينة وتخرج إليها معنيان تدير فيهما نائبة عن غيرها ومؤدية لمعنى هو في 

ق الأحل يؤدَّى بغيرها من حروف العطف، وهذان المعنيان هماا معنى الواو في مطل
وذلك بحسب نص كاير من النحاة على ما سيأتي.  اممع، ومعنى )بل( في الإضراب 
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أو نيابتها عن  ل دلالة )أو( إ  هذين المعنيين،ا يلي نناقش هذا المسلك في تحووفيم
هذين الحرفين في الاستعمال القرآني، ومتابعة هذا التحول الدلالي فيه، وبيان مدى 

 ححته أو حدقه على بعض الأساليب القرآنية، وذلك في إطار المطلبين الآتيينا 

  :في نيابة )أو( عن الواو 

وفيون ووافقهم بعض البدريين إ  أن حرف العطف )أو( قد ذهب الك
يستعمل بمعنى الواو عند أمن اللبس، فيجي  في بعض الأحيان ويراد به مطلق اممع 

  لأنه ى كما يقول الرضي ىا " لّما كاُر استعمال )أو( في الإباحة التي (5)بين المتعاطفين
. ويرى بعضهم أن هذا المسلك في (2)" معناها جواز اممع، جاز استعمالها بمعنى الواو

تحول دلالة )أو( ونيابتها عن الواو إنما يكار فيما إذا جا ت عاطفة لِمَا لابد منه، أو 
سوا ، أو سيان، أو بعد كل ما  ، أو(  وذلك كأن تجي  بعد )بين(7)لِمَا يتحتم ذكره

 يتطلب شيئين ويستلزم امنين، كما في قول الشاعرا 
ََ رَأَيْىتَهُم  قَىوْمٌ إذا سَ  مِعُوا الدَّىرِي

 
 (1)مىىا بىىيَن مُلمجِىىىمِ مُهْىىىرِهِ أو سَىىافِعِ   

 وكما في قول الآخرا  
 وكانَ سِىيَّانِ أنْ لا يَسْىرَحُوا نَعَم ىا   

 
 (9)أو يَسْىىرَحُوه بهىىا واغمبَّىىرَتِ الس ىىوُ  

 وماله قول الآخرا  
 بمالِىىهِ تُبىىو وا أو حَىىرْبٌ فِسىىيَّانِ

 
 (82)رُيَّالُمسَى  لُىالذليِى  مَيْالضَّى  يقبىلُ  وقد 

فالواقع أن )سوا ( و)سيَّان( لا يستعملان ى في الأحل ى إلا بالواو  لأن كلًا  
منهما يقتضي امنين  إذ يفيدان التسوية بين الشيئين، والبينيّة من المعاني النسبية التي لا 

بمعنى الواو، يعطف فيها إلا بالواو، فلما وقعت )أو( بعدهما دلت القرينة على أنها 
 .(88)وأنها تفيد اممع
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وبمتابعة هذا المسلك في تحول دلالة )أو( ومجيئها بمعنى الواو في الأساليب 
القرآنية المختلفة نجد أن هذا التحول قد تحقق في كاير من الاستعمالات القرآنية 
بدورة تكاد تكون راجحة في بعض المواضع، وبدورة وتملة وعلى سبيل امواز في 

المواضع الأخرى. أما المواضع التي يترجح أو يكار فيها أن تكون )أو( بمعنى  بعض
الواو، فهي ى على امملة ى تلك المواضع التي قد تشي بشي  من التلازم والاقتران أو 
المداحبة بين المتعاطفين، أو تلك التي هي من قبيل عطف المرادِف والمؤكِّد، أو التي 

 . (80)الواوَشبهه، فهذه مواضع ملامة يكار أن تعاقب )أو( فيها النفي وتقع فيها )أو( بعد 

ہ  ہ      ٹ چ قوله فمن الأول ى وهو ما يشي بشي  من بالتلازم والاقتران ى 

ئى  ئي  بج  بح   ٹ چ  ، وكذلك قوله٤٤طها  چے   ھ  ھ   ھ  ھ     ے  

   فالمعنى الراجح في الآيتين١١١طها  چبخ  بم  بى  بي  تج  تح  تخ  تم  تى  تي  
لدى كايرين تقديرها لعله يتذكر ويخشى، ولعلهم يتقون ويُحْدِث لهم ذكر ا، أ ا عظة 

 دحت لاإذ   الذكر حدوثمع التذكر و كلًا من الخشية والتقوى لا يتنافى وعبرة  لأن
لأن التذكّر   بالتذكر إلافهو من لوازمها، كما لا تدحّ الخشية  ،لتقوى إلا مع الذكرا

شية، وعليه فالمعنى على اممع والمداحبة بين المعطوف والمعطوف أيض ا من لوازم الخ
عليه وعدم الإفراد، وهذا ما تفيده الواو وتدل عليه، بخلاف )أو( المبنية في الأحل 

 .(81)على عدم الاشتراك، والدلالة على أحد الشيئين فقط

 ١١الدافاتا  چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇٹ ٹ چ  وقريب من هذا قوله
  حيث تعدّ الآية على هذه القرا ة ى كما (84)أسكن الواو من )أوْ( في قرا ة من ١١ -

ى من الشواهد القاطعة على تحول )أو( إ  معنى الواو   (85)يرى الخليل بن أحمد
وذلك من جهة ما يدل عليه  المعنى في الآية من ضرورة تسلط الاستفهام على كل من 
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درة الإلهية من جهة، وموضع زيادة المعطوف والمعطوف عليه مع ا  إذ هذا هو مناط الق
الاستبعاد من قبل هؤلا  المنكرين من جهة أخرى  بدليل القرا ة المشهورة للآية بالواو 

ڱ  ٹ چ  في قوله (82)كما يقرب من ذلك أيض ا ما يراه  بعضهمعند اممهور. 

يرا من أن المعنى القريب للآية هو على تقد  ١ - ٥المرسلاتا  چں  ں  ڻ  ڻ     ڻ    
عذر ا ونذر ا  لأن الذكر الملقَى أو الموحَى به إنما هو لأجل الإعذار والإنذار مع ا، 

. ولعل ما يرجح أنها بمعنى الواو (87)وليس مقدور ا على أحدهما فقط، دون الآخر
 . (81)(ويقويه ما حُكِي من قرا ة إبراهيم التيمي وقتادة للآية بالواو مكان )أو

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٹ چ لمرادف أو المؤكِّد ى قوله ومن الااني ى وهو عطف ا

گ  گ   ڳ  ڳ  ٹ چ قوله و ،١٨١البقرةا  چڀڀ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ

ے  ٹ چ ، وقوله١١١النسا ا  چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ

، فالراجح ١١١النسا ا  چۓ  ۓ  ڭ   ڭ     ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ    
ى أن )أو( في هذه الآيات ونحوها بمعنى الواو  لأن  (89)هنا ى كما يرى ابن مالك وغيره

الإمم هو امَنَف  ولأن ظلم النفس هو من عمل السو ، وكذلك الإمم فهو الخطيئة 
ذاتها، فلما كانت )أو( مبنية في الأحل على عدم التشريك من جهة، وكان كل من 

لدى النحاة ى  المعطوف والمعطوف عليه بمعنى واحد من جهة مانية، وكان من المقرر
من جهة مالاة ى أن عطف الشي  على مرادفه إنما هو من خدائص الواو التي تنفرد 

، وكذلك قوله ٨١يوسفا  چئى  ئى   ی  ی  ی   ئې  ئىٹ چ  بها  بدليل قوله

ى ترجَّح لأجل كل هذا أن تكون  ٤٨المائدةا  چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں ٹ چ 
 )أو( بمعنى الواو في هذه المواضع. 
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تح  تخ  ٹ چ  قولهث ى وهو ما تقع فيه )أو( بعد النفي وشبهه ى ومن الاال

  حيث يرى كاير من النحاة والمفسرين أن ١٤الإنسانا  چتم  تى   تي   ثج  ثم  ثى     ثي  
، وحار الحكم المتعلق (02))أو( إذا وقعت بعد النفي وشبهه حارت في معنى الواو

من المعطوف والمعطوف  بطرفيها متسلّطًا على كلّ واحد منهما، واندرف إ  كلّ
عليه، سوا  على سبيل الإفراد أو المعية والمداحبة، ولّما كان كل ذلك مراد ا في الآية 
الكريمة ومقدود ا  إذ لا يعقل غيره ى عُدِل عن الواو إ  )أو(  منع ا لتوهم تعليق 
النفي بالمجموع، لا بكل واحد، أو توهم اقتداره على اممع والمداحبة بين 

عاطفين، دون الإفراد، قال الزركشيا " وإنما ذُكِرت )أو( لئلا يُتَوَهّم أن النهي عن المت
. فالواقع أن استعمال )أو( في الآية هو أقوى في (08)طاعة من اجتمع فيه الوحفان "

المعنى وأبلغ في الدلالة على المراد من الواو  لأنها تدل على ما تدل عليه الواو وتزيد 
قد تحتمله الواو في مال هذا الموضع ويتنافى مع المعنى المراد في الآية، في أنها تدفع ما 

وهو احتمال تسلط النفي ى فقط ى على المعية والمداحبة بين المتعاطفين  لأن من المقرر 
لا تكون ندًّا في الدلالة على نفي كل لدى وققي النحاة أن الواو بعد النفي وشبهه 

تمل أن يكون النفي متسلطًا على أحدهما دون الآخر، واحد من المتعاطفين  إذ قد تح
وذلك من جهة أنها تحتمل تسلط النفي على المعية أو المداحبة فقط دون غيرها، أ ا 

 . (00)تعلقه بالمجموع، لا بكل واحد

ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ     ئۆ  ٹ چ  ونظير ذلك قوله

ۀ  ٹ چ قوله ، و١٤١الأنعاما  چئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى  ئىئى  

ڑ   ٹ چ وكذلك قوله  ،١١النورا  چۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  

  حيث ذهب  ١١النورا  چک  ک  ک  ک     گ  گ  گ  گ  ڳ  
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أو  كاير من النحاة والمفسرين إ  أن )أو( في هذه الآيات بمعنى الواو، والتقدير في الأو ا
 . (01)ت آبائكم وبيوت أمهاتكمالحوايا وما اختلط بعظم، وفي الاانيةا وآبائهن، وفي الاالاةا وبيو

ثمة مواضع أخرى كايرة في القرآن وبعيد ا عن هذه المواضع الالامة السابقة فإن 
الكريم، قد وردت فيها )أو( وحُمِلت ى في بعض التوجيهات ى لدى كاير من اللغويين 
والمفسرين على أنها بمعنى الواو  وذلك من حيث قبول المعنى لهذا المسلك فيها 

ه له، ولا يسعنا في هذا المقام الضيق إلا أن نقتدر في النظر على بعضها وأن وتحملُّ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ٹ چ نناقش ما اشتهر منها وكار ترد ده. ومنها قوله 

  فقد أجاز بعضهم أن تكون )أو( في ١٩٥آل عمرانا  چپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀٺ  
دلّل عليه بقولها " لأنه لّما ذَكَر )عمل هذه الآية بمعنى الواو، واحتج لذلك أبو حيان و

عامل( دلّ على العموم، مم أبدل منه على سبيل التوكيد، وعطف على حد امزأين ما 
لا بد منه  لأنه لا يؤكد العموم إلا بعموم ماله ى فلم يكن بد من العطف حتى يفيد 

. (04)ه أو سافع "المجموعُ من المتعاطفين تأكيدَ العموم، فدار نظيرا ما بين ملجم مهر

  حيث ١١٥النسا ا  چٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ    ٹ چ قولهفي ومال ذلك 
ذهب بعض النحويين والمفسرين إ  أن )أو( في هذه الآية بمعنى الواو  بدليل ورود 
الضمير العائد )بهما( مانى  وذلك على خلاف الأحل في وجوب إفراد الضمير عند 

حل لأحد الشيئين أو الأشيا ، كما تقدم. وقد تأول   لأنها في الأ(العطف بى)أو
بعضهم الآية على أن المعنى على تقديرا إن يكن الخدمان، ومن مم عاد الضمير 

 . (05)المانى حملًا على هذا المعنى، كما حملها آخرون على أن )أو( فيها للتفديل

و ى قوله ومن هذه المواضع كذلك التي حُمِلت فيها )أو( على أنها بمعنى الوا

  حيث ذهب بعض النحاة ١٤١الدافاتا  چۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋٹ چ 
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واللغويين إ  أن المعنى في الآية على تقديرا  إ  مائة ألف ويزيدون  وذلك دفع ا لِمَا 
قد يوحي به ظاهر الآية من الشك والتردد  إذ يستحيل على الله عز وجل أن يعترضه 

من خبره. ورفض آخرون هذا التوجيه وذهبوا الشك أو يدخل عليه التردد في شي  
إ  أن )أو( في الآية إنما هي على بابها، مم اختلفوا في معناها، فقال بعضهما إنها 
للإبهام على المخاطب مع علم الله تعا  بهم وبعددهم، وقيلا إنها للتفديل 

دروف والتنويع، أ  أن بعض الناس يقدرهم كذا وبعضهم كذا، وقيلا إنها للشك الم
إ  الرائي المشاهِد لهم، وذلك على سبيل الحكاية لكلام المخلوقين، والتقديرا 
وأرسلناه إ  جمع لو رأيتموهم لقلتم أنتم فيهما هؤلا  مائة أو يزيدون، كما قيل 

. ولا يخفى ما تنطو  (02)، إ  غير ذلك من أقوال(كذلكا إنها للإضراب بمعنى )بل
ن التكلف الظاهر والتأويل البعيد الذ  لا داعي إليه، عليه هذه الأقوال أو بعضها م

، وهو الأمر (07)(خاحة في ظل ما حُكِي عن بعضهم من قرا ة الآية بالواو مكان )أو
 الذ  يعضّد أن تكون )أو( في هذه الآية بمعنى الواو ويقويه. 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ٹ چ  قوله فيوعلى هذا المسلك أيض ا حُمِلت )أو( 

وذلك في أحد الوجوه التي تخرجت عليها  ،١٤البقرةا  چڻ  ڻڻ   ڱ  ں  ں
كاير من اللغويين والمفسرين  لأنه لما كان ظاهر الآية قد يشعر أو ينبئ  عند الآية

بدلالة )أو( على الشك والتردد، وهو مما يستحيل على الله عز وجل ولا يليق به، 
بمعنى الواو، وقيلا إنها للتنويع،  تأولها بعض العلما  على أكار من وجه، فقيلا إنها

بمعنى أن من القلوب ما يشبه الحجارة في القسوة، ومنها ما هو أشد، وقيلا إنها 
، كما (للإبهام على المخاطب وقد علم الله تعا  بها، وقيلا إنها للإضراب بمعنى )بل

ال قيل كذلكا إنها للشك المدروف إ  المخاطب أو السامع، إ  غير ذلك من أقو
. والملاحظ على هذه الأقوال أن أكارها مبني على التأويل ويحتاج إ  (01)وتوجيهات
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التقدير، هذا فضلًا عن أن بعضها يَبْعُد ويضعف من جهة المعنى، ومن مم فلا نرى 
مانع ا من حيث المعنى يمنع أن تكون )أو( في الآية بمعنى الواو  وذلك تجنّب ا لهذا 

غ فيه أحيان ا، والذ  يتكرر في كاير من الآيات بالأوجه السابقة التأويل والتقدير المبال

البقرةا  چۀ  ۀ  ہ  ہہ   ڻ  ڻ  ڻٹ چ  ذاتها، كما في قوله

 . ١١النسا ا  چں  ں   ڻ  ڻڻ   ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱٹ چ  ، وفي قوله١١١

ى إ  أنها بمعنى  (09)وكذلك ذهب بعض النحاة والمفسرين ى ومنهم أبو عبيدة
، وقد اُحْتُج لهذا ١٩الذارياتا  چک  ڑ  ڑ  ک  ژ  ژٹ چ   قولهالواو في

المسلك واسْتُدِل عليه بابوت القولين وورودهما جميع ا على لسان فرعون وقومه، كما 
 ، وقوله١١٩الأعرافا  چڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ٹ چ  في قوله

. ورفض آخرون هذا ١١الشعرا ا  چڑ  ڑ  ک  ک   ک   ژ  ژٹ چ 
التوجيه ورأوا أنْ لا ضرورة تدعو إ  جعل )أو( بمعنى الواو، وإنما هي على بابها من 
الإبهام على السامع وقد علم فرعون أنه رسول الله حقًّا، أو أنها للشك والتردد، 
بمعنى أن فرعون قد نزّل نفسه منزلة الشاكّ المتردد في أمر موسى ى مع معرفته بأنه 

 . (12)لى قومهرسول حقًّا ى تمويه ا ع

أيض ا ى إ  أنها بمعنى الواو في قوله ( 18)كما ذهب جماعة ى ومنهم أبو عبيدة
  وذلك منع ا لتوهم ما ١٤سبأا  چڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڃ  ڃ ڃٹ چ 

قد يقتضيه ظاهر الكلام من نسبة الشك إ  النبي ى حلى الله عليه وسلم ى وتردّده في 
اللف والنشر المرتّب، فيكون قوله تعا  )لعلى  الخبر، وعلى هذا تكون الآية من باب

، وذلك على ما (، وقوله )في ضلال( راجع ا لقوله )إياكم(هدى( راجع ا لقوله )إنّا
يقتضيه العقل ويحكم به المنطق، والتقديرا وإنا لعلى هدى وإياكم في ضلال مبين، 

 حاجة ملحة تلجئ فأخبر عن كلٍّ بما يناسبه. ورد بعضهم هذا الوجه بنا  على أنه لا
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إليه، ولا ضرورة تدعو إ  إخراج )أو( عن أحلها، وإنما هي على بابها من الإبهام، 
وأن هذا الكلام إنما هو جارٍ على ما تستعمله العرب وتتخاطب به في مال هذا، 

عنى، وهذا ما يسميه أهل البيان وذلك إذا لم يُرِد المخبر أن يُبَيِّن، وهو عالم بالم
ج"، وذلك كأن يقول قائل لداحبها  أحدنا كاذب، وهو يعلم أنه حادق وأن الاستدرا"

(10)حاحبه كاذب

  :)في نيابة )أو( عن )بل 

كذلك يرى الكوفيون أن من الاستعمالات امائزة والسائغة في )أو( أن تجي  
للإضراب بمعنى )بل( مطلقًا، دون قيد أو شرط، ووافقهم على ذلك كاير من 

احتجوا لهذا المسلك بعدد من الندوص اللغوية الواردة عن العرب، ، وقد (11)النحاة
 ومنها قول الشاعرا 

 مْهِى مْىتُ بِ قد بَرِ الٍيَعِ ى فيرَماذا تَ
 

 دّادِىعَىىإلا بِ هُمْىعِدَّتَىى أُحْىىصِ مْىلَىى 
 ةًىوا ثمانيىىزادُ أوْ نَىيىىكىىانوا ثمانِ 

 
تُ ىقىىىىىد قَتّلمىىىىى لىىىىىولا رجَىىىىىاُ كَ 

 (14) أوْلادِ
 

 خرا وكذلك قول الآ
 بَدَتْ مِاْلَ قَرْنِ الشَّىمْسِ في رَوْنَىقِ الض ىحَى   

 
 (15)وحُىىىورَتِها أو أنىىىتِ في العَىىىيْنِ أمْلَىىىحُ 

 فالمعنى عندهم على تقديرا بل زادوا ثمانية، بل أنت في العين أملح، على الترتيب.  

المسلك في )أو( لكن بشرط أن تقع  أنه أجاز هذا( 12)هذا وقد نُسِب إلي سيبويه
د نفي أو نهي، وأن يتكرر العامل معها، نحوا ما قام زيدٌ أو ما قام عمرو، ولا بع

تضرب زيد ا أو لا تضرب عمر ا، على معنىا بل ما قام عمرو، وبل لا تضرب عمر ا. 
 أخبرت إذا أنّك ترى ألاولعل ما يؤيد نسبة هذا المذهب إ  سيبويه هو أنه قالا " 

 ئيج لم و،بعمرٍ أنت ما أو ببشرٍ أنت ماا  قلت أو ،اعمر  لستَ أو ابشر  لستَا  فقلت
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، وكذلك تعقيبه على (17)"بشراً لست بل ولا ،بعمرو أنت ما بل لاا معنى على إلّا

تطع ى بقولها " ولو قلتا أو لا  ١٤الإنسانا  چتى   تي   ثج  ثم  ثى     ثي  ٹ چ  قوله الله
 فقط. نهي الأول، ونهي ا عن الااني أنه يدير إضراب ا عن ال، يعني (11)كفور ا انقلب المعنى"

)أو( ومجيئها للإضراب في من التحول في دلالة وإذا ما تتبعنا هذا المسلك 
النص القرآني ى وهو وور حديانا ى فإننا سنجد أن ثمة مواضع قد وردت فيها )أو( 

، وذلك على سبيل الرجحان في بعض هذه المواضع، وعلى سبيل (وهي بمعنى )بل
ۇ  ۇ  ۆ  ٹ چ  امواز في بعضها الآخر، فمن الأول قولهالاحتمال و

، وذلك في قرا ة أبي السَّمَّال ١١١البقرةا  چۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ
الآية ى على هذه القرا ة ى لدى   حيث تخرجت (19)العدو  بسكون الواو من )أوَ( 

والمعنىا بل  ،آخر إ  كلام من لخروجفيها للإضراب وا( أو) أن علىكاير من النحاة  
كلما عاهدوا عهد ا نبذه فريق منهم. قال ابن جني ى معقِّب ا على هذه القرا ة ىا " فإذا 
كان كذلك كانت )أو( هذه حرفًا واحد ا، إلا أن معناها معنى )بل( للترك والتحول، 

 ؟اٌ بمنزلة أم المنقطعة، نحو قول العربا إنِّها لِإبِلٌ أمْ شاٌ ، فكأنه قالا بل، أَهِيَ ش
فكذلك معنى )أو( ها هنا....... و)أو( هذه التي بمعنى )أم( المنقطعة ى وكلتاهما بمعنى 

 .(42))بل( ى موجودة في الكلام كاير ا"

وإذا كان ابن جني قد ذهب إ  أن )أو( في هذه الآية ى على هذه القرا ة ى 
سلك في للإضراب بمعنى )بل( ورجح ذلك وقواه، فإننا نراه يضعف القول بهذا الم

قول الشاعر )أو أنتِ في العين أملحُ( من البيت السابق  وذلك من جهة المعنى 
والبلاغة في التعبير عن المراد، لا من حيث المبدأ في جواز هذا المسلك ومبوته، وقد 

إقرار الألفاظ على أوضاعها الأول ما   ساق ذلك في خدائده ى تحت باب سماه " في
 أنه ترى لاأ ،الشك من بابها على أنها وذلكوالتحول " ى قائلاا " لم يدعُ داعٍ إ  الترك 
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  الشك في( أو) بمعنى يفِ لم ،أملح العين في أنت بلا فقال ،(بل) معنى بها أراد لو
 في التهمة إ  ودعاٌ  منه سرفٌ ذلك في كان ،أملح العين في أنها بيقين قطع إذا لأنه

 ولا المتحامل غير المقتدد حورة في كان شكال مخرج الكلام أخرج وإذا ،له الإفراط
 (. 48)"  قوله تقبل إ  وأقرب للفظه أعذب فكان. المتعجرف

ومن الااني ى وهي المواضع التي تحتمل فيها )أو( أن تكون للإضراب بمعنى 
 چۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋٹ چ  ، وهي كايرة في القرآن الكريم ى قوله()بل

 في العرب تفعل وكذلكفي الآية  حيث قالا "   وهذا مذهب الفرا  ١٤١الدافاتا 
ا  كقولك ،(إِحْدَى)و( أحَدٌ) فيه حلحت ما لمعنى مُفرِّقةً نسَقاً فيجعلونها ،(وْ)أَ

 ،حلحت وإنْ أحدٌ به يراد لا كلام في وقعت فإذا ،اعمر  أو ازيد  هماأحدَ اضربْ
 تبر  فلا ذلك دَعْ أو فلانٍ إ  اذهبا الكلام في كقولك  (بل) جهة على جعلوها

 معنى في( أو) وجعل، الأوّلِ أمره عن رجع قد الرجل أن على هذا دَلّك فقد ،اليوم
، (40)" ١٤١الدافاتا  چۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋچ  االله قول ومنه  (بل)

، (41)" العربيَّة في ححّته مع التفسير في كذلك ،(بل) مَعنى في هَاهنا أووقال كذلكا " 
 . (44)المعنىعن ابن عباس ى رضي الله عنه ى أنها في الآية على هذا أبوحيان أيض ا كما حكى 

وقد تقدم أن ثمة تأويلاتٍ أخرى في الآية السابقة مأ إليها كاير ممن رفض مبدأ 
التناوب بين الحروف على امملة، مم أنكر ى على وجه الخدوص ى أن تجي  )أو( في 

رأيهم إ  وال، وهو نسبة النسيان أو    لأنه سيفضي في(هذه الآية أو غيرها بمعنى )بل
الخطأ إ  الله تعا  الله عز وجل عن ذلك  وذلك من جهة أن )بل( لّما كانت 
للإضراب عن الأول والإيجاب لما بعدها، لم تكن لتأتي ى كما يرى هؤلا  ى إلا بعد 

)بل(  . وهذا الكلام مردود عليه من جهتينا الأو ا أن الإدعا  بأن(45)غلط أو نسيان
  لأنها قد (42)لا تأتي إلا بعد خطأ أو نسيان، هو وض خطأ، كما يقول ابن فارس



  " دراسة في القرآن الكريم " بين حروف العطف ىالتناوب في المعن 

 امعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجمجلة                                                          082

تعني مجرد الخروج من شي  إ  شي  آخر، والاانيةا أنّ الإضراب إنما جاز في كلامه 
 على بنا  ،ألف مائة بأنهمتعا  في هذه الآية ى كما يقول الرضي ىا " لأنه أخبر عنهم 

 مم ،يزيدون وأنهم بعددهم اعالًم تعا  كونه مع ،قتعمّ غير من سُالنا (47)زُرُحْيَ ما
 ،رزْالَح ظاهر على منهم بنا   غيره فيه يغلط عما فأضرب، التحقيق في ى تعا  ى أخذ
 . (41)" ذلك على زائدين كانوا وهم ،ألفٍ مائةَ الناسُ همرُزُِحْيَ جماعة إ  أرسلناها أ 

ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ      ۇ   ۆ   ٹ چ  قولهومن هذا القبيل المحتمِل أيض ا 

  إذ من اللغويين والمفسرين من حمل )أو( في هذه الآية على  ١١النحلا  چۆ  ۈۈ  
أحل و، وهو ما رفضه آخرون زاعمين أنها على بابها (أنها للإضراب بمعنى )بل

الآية  وضعها، مم أعملوا فيها سهام التأويل والتقدير منع ا لتوهم ما قد يقتضيه ظاهر
من الشك، تعا  الله عز وجل عن ذلك  فقيلا إنها للإبهام على المخاطب، وقيلا 

. (49)إنها للشك المدروف إ  السامع، على سبيل الحكاية عنه، إ  غير ذلك من أقوال
وقد رجح الرضي أنها للإضراب  وذلك ى كما يرى  ىا " بنا   على ما يقول الناس في 

يغلطون فيه، في هذه القضية إنْ قالوا ذلك، وحقَّق وقالا " التحديد، مم أضرب عمَّا 
الطاهر بن عاشور أيض ا بقولها " ، وهذا ما أكده (52)أو هو أقرب "، أ ا بل هو أقرب "

 المشبّه بأن الأول التشبيه عن إضراباً، الانتقالي للإضراب( أقرب هو أو) في( أو)و
 إليه المعنى تقريب يريد أنه للسامع لخيّيُ مفالمتكلِّ، به المشبّه من الشبّه وجه في أقوى

 له يجد لا وأنه ،الشّبه وجه في أقوى المشبّه بأن التّشبيه عن يعرض مم، التّشبيه بطريق
 . (58)" مانياً الحقيقة عن الإعراب مم ،ابتدا  التقريب فيحدل ،بذلك فيدرّ  شبيهاً

  حيث ٩ما النج چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چٹ چ  ونظير ذلك أيض ا )أو( في قوله
حملها كايرون على أن )أو( فيها للإضراب، كما حملها الزجاجي على هذا المعنى أيض ا 

١٩الكهفا  چۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ٹ چ  في قوله
(50). 
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 نيابة الواو عن حرفي العطف )أو( والفاء 

الواو ى كما تقرر لدى النحاة ى هي أحل حروف العطف، أو هي أمّ الباب كما 
لكارة استعمالها من جهة، واختداحها بأمور ليست لغيرها من جهة يقولون  وذلك 

أخرى. وهي تدل على إشراك الااني فيما دخل فيه الأول مطلقًا، أو على الاجتماع 
في الفعل من دون تقييدٍ لحدولِهِ بترتيب أو معيّة  إذ قد تعطف الشي  على مداحبه، 

عند جمهور النحاة ى لمطلق أو على سابقه، أو على لاحقه، فهي على امملة ى 
 المرور في به والمبدوُ  ،ووعمرٍ بزيدٍ مررتُا تقول أن يجوز، قال سيبويها " (51)اممع

، واحدة حالة في عليهما وقع المرورُ يكون أن ويجوز، زيداً يكون أن ويجوز، وعمرٌ
 ٍّ من ، غير أنها ى إذا لم تُدرف إ  أ(54)فالواو تجمع هذه الأشيا  على هذه المعاني"

هذه المعاني، وانتفت معها القرائن المحدِّدة لهذا المعنى أو ذاك ى تدير المعية فيها 
 .(55)راجحة، والترتيب كاير ا، وعكسه قليلا، كما يرى ابن مالك

وإذا كان هذا هو حال الواو في الأحل، فإن من النحاة من ذهب إ  أنها قد 
تنوب فيه عن غيرها من حروف  تخرج عن هذا الأحل الدلالي إ  استعمال آخر

، والفا . وهذا هو موضوع حديانا في هذا المبحث  (العطف، خاحة حرفي العطف )أو
حيث نتعرض لدراسة هذا النوع من التحول في دلالة الواو، ومدى ححة مجيئها نائبة 

 يينا الآت في المعنى عن هذين الحرفين، ومدى مبوته في النص القرآني، وذلك في إطار المطلبين

  :)في نيابة الواو عن )أو 

ذهب جماعة من النحاة إ  أن الواو قد تخرج عن معناها الأحلي في الاستعمال 
ى وهو الدلالة على مطلق اممع ى إ  جملة من الاستعمالات الأخرى  أشهرهاا أن 

 ا  (52)، وذلك في ملامة مواضع(تستعمل بمعنى حرف العطف )أو
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  إذ (57)التقسيم، وهذا ما ذهب إليه ابن مالك أحدهاا أن تكون بمعناها في
تقولا الكلمة اسم وفعل وحرف، كما تقولا الكلمة اسم أو فعل أو حرف، واحتج 

 على ذلك بنحو قول الشاعرا 
 أَنَّىىىهُ مُىونَعْلىىى مَوْلانىىىا ونَنْدُىىىرُ

 
 (51)وجىىارِمُ عليىىهِ مجىرومٌ ىىى  النَّىاسِ  كمىىاىى   

  لأنه لا يمكن أن يجتمع في المو  ()أو في البيت أن الواو فيه بمعنى فالظاهر 
 معناها على ذلك في أنهاوالدواب ولها "أما عن اعتراض ابن هشام بقالوحفان مع ا، 

، فربما ينطبق على قولناا (59)"امنس تحت الدخول في مجتمعةٌ الأنواع إذ  الأحلي
م متجه ا أو الكلمة اسم وفعل وحرف، أما على البيت فلا يحسن، إلا إذا كان التقسي

  وذلك على تقديرا بعضهم مجروم عليه وبعضهم جارم، (مندرفًا إ  كلمة )الناس
 . (22)وهو ما لا يتناسب ى في رأيي ى مع سياق الكلام والمعنى المراد في البيت

، وزعم (28)والاانيا أن تكون بمعناها في الإباحة، وهذا ما ذهب إليه الزمخشر 
ن سيرين، ويراد بها طلب مجالسة أحدهما  لأنه لو أنه قد يقالا جالس الحسن واب

ويرى أنه لأجل هذا قد قيل " تلك  (،20)ممتالًا كانل منهما اواحد  أو اجميع جالسهما 

البقرةا  چئى  ئي  بج  بح  بخ  بم   بى  بي  تج   تح   تختم  ٹ چ عشرة كاملة " بعد قوله 
   منع ا لتوهم إرادة الإباحة. ١٩١

في التخيير، وقد استدل بعضهم على هذا المسلك والاالثا أن تكون بمعناها 
 بقول الشاعرا 

 وَالبُكَا الدَّبْرَ لَهَا فماخْتَرْ نَأَتْ قَالُوا
 

 (21)لِغَلِيلِىىي نإذ أَشْىىفَى البُكَىىا فَقُلىىتُ 
وذلك من جهة أنه لا يجتمع الدبر مع البكا، ومن مم فالواو في البيت قد  

رت نائبة عن )أو( في هذا المعنى. وهذا ما جا ت دالة على التخيير لا اممع، وحا
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رفضه المخالفون وأجابوا عنه بأن الأحل في البيت هوا فاختر لها من الدبر والبكا، 
 العرب. مم حذف حرف امر، وهو كاير مطرد في كلام  أ ا أحدهما، ومن مجموعهما،

نحويًّا  وبعيد ا عن هذا التأويل والتقدير والأخذ والرد فالاابت أن ثمة مذهب ا
، قلّ ذلك أو كار، وأن المعول (يرى أن الواو قد تخرج عن أحلها وتستعمل بمعنى )أو

عليه في كل هذا إنما هو المعنى والقرائن المختلفة. فإذا جئنا إ  النص القرآني لنرى 
مدى تحقّق هذا المسلك فيه، ومدى استعماله له في أساليبه المختلفة، فسوف نجد أن 

ة متعددة قد حُمِلت فيها الواو ى لدى كاير من النحاة والمفسرين ى على ثمة آياتٍ كاير

ڱ  ں  ں  ڻ  ٹ چ أنها بمعنى )أو(. ومن هذه الآيات ى على سبيل الماال ى قوله 

  حيث ٩٨البقرةا  چڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ
إ  أن المراد من هذه الآية الكريمة ليس معنى  (24)ذهب بعض النحويين والمفسرين

اممع بين عداوة كل هؤلا  مع ا، وإنما المراد أن من عادى واحد ا ممن ذُكِر فإن الله 
عدو له  لأن عداوة أحد هؤلا  ى فقط ى حَرِيَّة أو كفيلة بكفر حاحبها وموجبة لعداوة 
الله له  كما أن معاداة أحدها والكفر به ى على ما أجمع علما  المسلمين ى هي معاداة 

، وليس المراد (، ولهذا كله ذهب بعضهم إ  أن الواو هنا بمعنى )أوللجميع وكفر بهم
بها معنى اممع أو تعلق الحكم بالمجموع فقط، وإن كان آخرون قد ذهبوا إ  أنها على 
بابها وأحل وضعها من الدلالة على اممع، وأن هذا المعنى السابق إنما يُعرف 

ک  ک  ک  ک  گ     ڑ  ڑ   ٹ چ  ونظير هذه الآية قولهبالقرينة. 

  إذ الكفر بأحد هذه المذكورات ى أيض ا ى ١١١النسا ا  چگ   گ  گ    ڳ  ڳ
حقيق أو جدير بضلال حاحبه، كما الكفر بامميع تمام ا، فالحكم بالضلال في الآية لا 

 يتعلق بالمجموع وحده، بل بالكفر بأ ٍّ من تلك المذكورات على حدة. 
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ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  ٹ چ  ومن هذا المسلك أيض ا قوله

  حيث ذهب كاير من العلما  إ  أن الواو في هذه الآية للتخيير ١النسا ا  چگ
، وليست للجمع، وأن المعنى تقديرها مانى أو ملاث أو رباع  لأن بقا  (25)(بمعنى )أو

الواو على أحلها من الدلالة على اممع يترتب عليه جواز اممع بين أكار من أربع 
نسوة في وقت واحد، وهو ما لا يجوز بحال لأحد من الأمة، وإنما كانت الزيادة على 
أربع نسوة من الأمور التي يختص بها النبي حلى الله عليه وسلم، لا يشاركه فيها أحد. 

ۉ  ۉ  ې  ېې  ٹ چ  فهي هنا بمعنى )أو( وتفيد التخيير، كما تفيده في قوله

اجح لدى كايرين هنا أنها للتخيير بمعنى   إذ الر٤١سبأا  چې   ى  ى  ئا  ئا
ۀ  ۀ  ہ  ہ   ٹ چ )أو(. وكما تفيد التفديل أو التقسيم، لا اممع، في قوله 

 . ١فاطرا  چہ  ہ  ھ  ھھ  

وعلى هذا المسلك حملت الواو كذلك في كاير من الآيات الأخرى، ومنها قوله 
فا الأعرا چڑ  ڑ     ک  ک   کک  گ  گ  گ  گ   ڳ    ڳ  ٹ چ 
ى هو إما  (22)  لأنه لما كان المراد من الآية ى كما ذكر بعض النحاة والمفسرين١١١

الإهلاك وإما الطبع على القلوب، ضعف أن تكون الواو على ظاهرها من الدلالة 
على اممع  لأنه يستحيل أن يجتمع الإهلاك مع الطبع على القلب الذ  معناه أنه 

لا يتعظون ولا ينزجرون. ولهذا عقّب أبو حيان ى بعد يختم على قلوبهم فلا يُقمبِلون و
أن سرد عدد ا من التأويلات المختلفة ى بقولها " وهذه الأقوال لا يمكن معها العطف 

 . (27)إلا على تأويل أن تكون الواو بمعنى أو"

ہ  ہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ے  ے  ٹ چ  ومنها أيض ا قوله

لا يمكن أن يجتمع قتل    حيث ٥التوبةا  چۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  
ى  المشركين مع أخذهم الذ  يعني الأسر على سبيل الاسترقاق أو الفدا ، ولكن المراد

فالواو في )وخذوهم( للتخيير  ،بينهما والتخيير القتل بدل الأسر جوازوالله أعلم ى 
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ہ  ھ  ھ   ہ  ہٹ چ  بمعنى )أو(. وهي كذلك بمعنى )أو( في قوله

  ١١التوبةا  چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ
لأنه إذا حدل أحد هذين الفعلين اللذين هماا نكث الإيمان، والطعن في الدين، كان 

 .(21)حدول أحدهما موجبا لقتال هؤلا ، دون مدالحة أو عهد أو هدنة

ودفع ا لما قد يتوهم من المنافاة بين امزم بالكفر من جهة والشك من جهة 
 چۀ   ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے   ڻ  ۀٹ چ  أخرى في قوله

، أ ا أن أحد (،  ذهب بعض المفسرين إ  أن الواو في الآية بمعنى )أو٩إبراهيما 
الأمرين لازم، والمعنىا أنا كفرنا جزم ا ويقين ا بما أرسلتم به، فإن لم نجزم ونتيقن فلا 

ڳ  ٹ چ  . وكذلك الحال في قوله(29)أقل من أن نكون شاكّين مرتابين فيه

 چڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀہ  

بعض العلما  والمفسرين أن الإخبار بأنهم إخوانٌ وموالٍ    حيث يرى٥الأحزابا 
كناية عن الإرشاد إ  دعوتهم بأحد هذين الوجهين، ومن مم فالواو للتخيير بمعنى 

م إن شئتم بإخوان، وإن شئتم ، وتقدير المعنى المرادا فإن لم تعلموا آبا هم فادعوه()أو
 .  (72)ادعوهم موالي، إن كانوا كذلك، وهذا من باب التوسعة على الناس

 :في نيابة الواو عن الفاء  

من الاستعمالات الأخرى كذلك التي أمبتها بعض النحاة للواو أنها قد تجي  
قلتا  ، فإذا(78)بمعنى الفا  في إفادة التعقيب والتسبب، سوا  في الخبر أو الطلب

أعطيته وشكر، فإن مال هذا التركيب يحتمل أن يكون المراد منه هو مجرد الإخبار عما 
حدل ووقع فقط، ومن مم تكون حينئذ الواو على بابها وأحلها من الدلالة على 
مطلق اممع، كما يحتمل أيض ا أن يكون المراد منه هو الدلالة على التعقيب والتسبب، 

 ئبة عن الفا  وبمنزلتها. وعليه تكون الواو فيه نا
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والمتتبع لآيات القرآن الكريم الناظر في أساليبه يجد أن لهذا المسلك في استعمال 
الواو بمعنى الفا  ونيابتها عنها حد ى في كاير من تراكيبه واستعمالاته، سوا  بعد الخبر 

 مواضع أو الطلب بالاستفهام أو بغيره  حيث حمل كاير من النحاة والمفسرين الواو في
كايرة من القرآن على أنها بمعنى الفا  لسبب من المعنى. فمن وقوعها بهذا المعنى بعد 

خح  خم  سج  سح   سخ  سم  صح  ٹ چ  ى قوله(70)الطلب بالتمني ى في رأ  بعضهم

)نكذب( و)نكون( بأن مضمرة في  ، بندب كل من١١الأنعاما  چصم  ضج  ضح
من اممع والمعية يُدْخِل الأمور الالامة في القرا ة المشهورة  إذ بقا  الواو على معناها 

التمني، وهذا ما استبعده بعضهم  لأن التمني يتعلق بالمستحيل وهو الرد والعودة إ  
الدنيا، أما عدم التكذيب والإيمان فليس مما يستحيل ولا يندرج تحت التمني، وإنما 

هنا بمنزلة الفا ، كما  كلاهما مترتب أو نتيجة للرد بعد العلم بالحق، ومن مم فالواو
، ومما يؤيد ذلك ٥٨الزمرا  چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹٹ چ  في قوله

 .(71)الواو " بالفا  مندوب ا في موضع لا نُكَذِّبَويقويه قرا ة ابن مسعود وابن أبي إسحاقا " فَ

ک  ٹ چ بالاستفهام قوله ومن حمملِها على هذا المعنى أيض ا بعد الطلب

  ١١١الأعرافا  چڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱگ  گ  گ  ڳ   ڳ   گ
)ويذرك( يتخرج على أحد وجهين  أحدهماا أنه مندوب  إذ الندب في المضارع

 (74)بى)أن( مضمرة على أنه جواب الاستفهام، وحينئذ تكون الواو ى كما يرى بعضهم
ى نائبة عن الفا  وبمنزلتها، على إرادة التعقيب والتسبب، والاانيا أنه معطوف على 

، أ  ليفسدوا وليذرك. وإذا كان المقدود هو ترتّب ترك موسى لفرعون (سدوا)ليف
 وآلهته ى في ظنهم ى على ترك فرعون له، كان الأول أقرب وأرجح. 
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ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ٹ چ  قولهأما وقوعها بمعنى الفا  بعد الخبر، فمنه 

  حيث يرى بعض النحاة والمفسرين أن ١٥البقرةا  چۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  
  إذ المعطوف بها هو المتأخر في الزمان، وهو المعنى الكاير (75)الواو هنا بمعنى الفا 

الغالب فيها، والدليل على أنها بمعنى الفا  هنا ما جا  في سورة الأعراف من قوله 
الأعرافا  چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ ٹ چ 

ٹ البقرة بالفا  أيض ا من قوله  ، مع أن القضية واحدة، وكذلك ما جا  في سورة١٩

 . ٥٨البقرةا  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   چ 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ٹ چ  قولهومنه في الخبر أيض ا 

، فمن النحاة والبلاغيين من يرى أن الواو ١٥النملا  چڤ  ڤ  ڤ   ٹ  ٹ  ڤ
مقام الفا ، فهو كقولكا أعطيته  في قوله تعا  )وقالا( بمعنى الفا   لأن هذا المقام

ا كقولك، الواو دون الفا  موضع هذا أليسا قلت فإنفشكر، قال الزمخشر ا " 
 قالاه ما بأن إشعارٌ بالواو هفَطمعَ ولكنَّ، بلىا قلت ؟فدبر هومنعتُ، فشكر هأعطيتُ
 عليه عطف مم ذلك فأضمر، مواجبه من وشيٌ  العلمِ إيتاُ  فيهما ثَدَأحْ ما بعضُ

فالمعنى إذن على إرادة التعقيب والتسبب، والتقديرا ولقد آتيناهما ، (72)" لتحميدَا
علم ا، فعملا به وعلّماه وعرفا حق النعمة فيه والفضيلة، وقالا الحمد لله. ويؤيد هذا 
الوجه أن الشكر باللسان إنما يحسن إذا كان مسبوقًا بعمل القلب، وهو العزم على 

 .(77)ر ، وهو الاشتغال بالطاعاتفعل الطاعة، وبعمل اموا
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 (نيابة الفاء عن حرفي العطف الواو و)ثم 

من معاني فا  العطف الاابتة لها بأحل الوضع ى عند جمهور النحاة ى الترتيب 
والتعقيب والسببية، أما الترتيب والتعقيب فلازمان لا يفارقانها، وأما السببية فغالبة 

. والمقدود بالترتيبا تأخر (71)أو المفرد الدفةوكايرة فيها إذا كانت عاطفة للجملة 
المعطوف عن المعطوف عليه، سوا  في المعنى والزمن أو في اللفظ والذكر، فالترتيب 
نوعان معنو  وذكر . أما التعقيب فالمراد بها وقوع المعطوف بعد المعطوف عليه 

السببية  باتدال وبلا مهلة، وهو في كل شي  ى كما يقول النحاة ى بحسبه. وأما
فمعناهاا أن يكون المعطوف سبب ا في المعطوف عليه، ولهذا المعنى استعيرت للربط في 
جواب الشرط. هذا هو المطرد الشائع في استعمال الفا  عند عامة النحاة واللغويين، 
بيد أن من النحاة والمفسرين من نسب إليها ى كما سيأتي ى معاني أخرى ليست لها في 

ي  فيها نائبة عن غيرها من حروف العطف، وكان من أشهر ما قيل الأحل، وإنما تج
، وهذا ما نتناوله بالدراسة والمناقشة لبيان ما له (أنها تنوب عنه حرفانا الواو، و)مم

 من حدى في ضو  النص القرآني، وذلك في المبحاين الآتيينا 

   :في نيابة الفاء عن الواو 

ى إ  أن الفا  قد تجي  لمطلق  ذهب الكوفيون ى ووافقهم بعض البدريين
اممع، كالواو تمام ا، فلا تفيد ترتيب ا ولا تعقيب ا، وقيّد ذلك امرمي بالأماكن والمطر 

، نحو قولهما عفا مكان كذا فمكان كذا، وإن كان عفا هما (79)على وجه الخدوص
. في وقتٍ واحد، ونزل المطر بمكان كذا فمكان كذا، وإن كان نزوله في وقت واحد

 واستدلوا على ذلك بما ورد من نحو قول الشاعرا 
 قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكمرَى حَبِيبٍ ومنىزلِ 

 
 (12)بِسِىىقمطِ اللِّىىوَى بىىيَن الىىدَّخُول فَحَوْمَىىلِ  
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فالفا  في )فحومل( في موضع الواو  لأن البينيّة ى كما تقدم ى تقتضي العطف 
و لفسد المعنى  لأنه لا يريدُ أن يديِّرَه بالواو، قال بعضهما " ولولا أن الفا  بمعنى الوا

 . (18)بين الدَّخُول أولًا، مم بين حَوْمَل، وهذا في الشعر كاير "

ورفض المانعون هذا الشاهد وأمااله وتأولوا كل ما ظاهره مجي  الفا  بمعنى 
الواو  منع ا للخلط والتداخل بين الحروف، فأجابوا عن هذا الشاهد السابق بأن في 

 حذفًا، والتقديرا بين مواضع الدخول فمواضع حومل. البيت 

وعلى هذا النحو جرى السجال بين المؤيدين والمانعين حول هذا المسلك في 
الفا  في كاير من الآيات القرآنية الكريمة، ومن هذه الآيات ى على سبيل الماال ى قوله 

ه لما كان   لأن٤الأعرافا  چڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃ    ڃ  چ     ٹ چ 
البأس سابقًا في الوجود على الإهلاك، واقع ا قبله، وهو في الآية مؤخر عنه، ذهب 

ى إ  جواز أن تكون الفا  في الآية لمطلق اممع  (10)بعض النحاة ى ومنهم الفرا 
المعنى على تقديرا أهلكناها وجا ها بأسنا. وأجاب  وأن ،كالواو، فلا تفيد الترتيب

منها أن الآية على تقدير وذوف، والمعنىا وكم من (ا 11)دة أجوبةالمانعون عن ذلك بع
قرية أردنا إهلاكها فجا ها بأسنا، وعليه فالفا  على بابها من الدلالة على الترتيب 
المعنو   إذ مجي  البأس تالٍ لإرادة الإهلاك. ومنها أن الفا  في الآية للترتيب الذكر  

ڻ   ڻ  ٹ چ  هو في المعنى، كما في قولهالذ  منه عطفُ مفدلٍ على مجملٍ، هو 

 ، وهذا مما تنفرد به الفا . ١١ - ١٥الواقعةا  چڻ     ۀ  ۀ   ہ 

، والمقدود ى على ٨النجما  چڄ  ڄ  ڄٹ چومن هذه الآيات أيض ا قوله 
أحد الوجوه ى جبريل عليه السلام، فقد ذهب بعض النحاة والمفسرين إ  أن الفا  في 

، والتقديرا مم دنا وتد   إذ التدلِّي، (14)و  لأنها لا تفيد الترتيب)فتد ( بمعنى الوا
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وهو النزول، سابق على الد نُوّ، سببٌ له، والدنوّ، وهو القرب، تالٍ للتدلِّي ناتجٌ عنه. 
إ  أنه لّما كان معنى الفعلين واحد ا، أو كالواحد، جاز  كما ذهب الفرا  في توجيه ذلك

، فيقالا دنا فقرُب، وقَرُب فدنا، كما يقالا شتمني فأسا ، (15)رتقديم أيِّهما على الآخ
  لأن الإسا ة والشتم شي  واحد، فدخول الفا  هنا ى إذن ى ليس يفشتَمَنِ وأسا 
للافتراق، بل قد تكون الفا  بمعنى الواو. وإذا كان من المقرر لدى النحاة أن  موجب ا

ل على كون الفا  هنا بمعنى عطف المرادف هو من خدائص الواو، ففي هذا دلي
 الواو. 

ومن الآيات الأخرى التي يمكن أن تُحْمَل فيها الفا  على أنها بمعنى الواو قوله 

 چئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ       ئې  ئې     ئې   ئى  ئى  ئى  ی   ی  ی  یٹ چ 

  لأنه إذا ما حملنا الضحك في هذه الآية على حقيقته المعروفة المتبادرة ١١ - ١١هودا 
، أو على أنه بمعنى التعجب من هذه البشرى لكبر سنها وسن زوجها  إ  الذهن

، فإن الفا  في (12)بدليل الآية التالية، على ما ذكر جمهور اللغويين والمفسرين
)فبشرناها( سوف لا تفيد ترتيب ا ولا تعقيب ا  لأن الأحل أن الضحك على كلا المعنيين 

تقدمة في المعنى على الضحك بهذين السابقين مترتب على البشارة، وأن البشارة م
أما إذا حملنا الفعل )ضحكت( على أن معناها حاضت، كما يرى بعض  .(17)المفهومين

العلما   إذ الضحك من أسما  الحيض، فالفا  على بابها من الدلالة الترتيب 
والسببية. والتوجيه الأول عند  هو الأقرب والأرجح  بدليل تقدم البشارة وتأخر 

والدكّ على الوجه المعطوفين بالفا  من الدالة على الترتيب والتعقيب في  الإقبال

ی  ی  یی  ئج  ئح  ئم   ئى  ئي  بج  بح  بخ      بم  بى  بي  ٹ چ  قوله

 مع أن القدة في السورتين واحدة. ، ١٩ - ١٨الذارياتا  چتج  تح
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  :)في نيابة الفاء عن )ثم 

أن الفا  قد تقع موقع  ى إ (11)كذلك ذهب جماعة من النحاة ى منهم ابن مالك
)مم( فتكون للمهلة، لا الاتدال والتعقيب، واستدلوا على ذلك بعدد من الشواهد، 

 منها قول الشاعرا   
 إذا مِسْىىمَعٌ أَعْطَتْىىكَ يوم ىىا يَمِينُىىهُ  

 
 (19)فَعُىىدْتَ غىىد ا عىىادَتْ عليىىك شِىىمالُهَا    

لى المهلة والتراخي فالفا  في هذا البيت لا تفيد الاتدال والتعقيب، وإنما تدل ع 
 بين المعطوف والمعطوف عليه. 

وفي القرآن الكريم آيات عدة قد حملت فيها الفا  على أنها بمعنى )مم( في 
الدلالة على المهلة والتراخي عند كاير من النحاة والمفسرين، ومن هذه الآيات قوله 

ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ٹ چ 

، فالفا ات الالاث في )فخلقنا العلقة( ١٤ؤمنونا الم چے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭڭ 
ى بمعنى (92)وفي )فخلقنا المضغة( وفي )فكسونا( ى في رأ  كاير من النحاة والمفسرين

والدليل على ذلك  )مم( في الدلالة على المهلة والتراخي  وذلك لتراخي معطوفاتها 

ڳ  ڳ  ڳ   گ  گ ٹ چ  العطف بى)مم( في جميع مراحل خلق الإنسان في قوله

، وكذلك في قوله ٥الحجا  چڳ  ڱ    ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٹ چ 

 . ١١غافرا  چٺ  ٿ  ٿ          ٿٿ  

ٹ  ومن المواضع الأخرى كذلك التي قيل فيها بمجي  الفا  بمعنى )مم( قوله

 چۉ  ې       ېې  ې     ى  ى  ئا  ۈ        ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉچ 



  " دراسة في القرآن الكريم " بين حروف العطف ىالتناوب في المعن 

 امعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجمجلة                                                          001

  إذ يرى ابن مالك أن الفا  في )فتدبح( بمعنى )مم( في الدلالة على ١١الحجا 
اخضرار الأرض لا يتدل مباشرة بإنزال الما  ولا يعقبه، وإنما    وذلك لأن(98)المهلة

وقد حاول الرافضون لهذا المسلك في يحتاج ذلك أو يستلزم فترة طويلة من الزمن. 
الفا  تأويل الآية بما لا يخرج الفا  فيها عن بابها من الدلالة على الترتيب والتعقيب، 

أن )فتدبح( معطوف على جملة وذوفة، فأجابوا عنها بعدد من الوجوها منها 
والتقديرا أنبتنا به، فطال النبت، فتدبح. ومنها أن الفا  في الآية للسببية، وفا  السببية لا تستلزم 

 شي  بحسبه.  أو أنها على بابها من التعقيب، بيد أن التعقيب إنما يكون في كلالتعقيب، 

 چھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭٹ چ  ونظير هذه الآية السابقة قوله

  حيث يرى بعض النحاة أن الفا  في )فجعله( بمعنى )مم( ونائبة ٥ - ٤الأعلىا 
من شدة اليبس ى    وذلك من جهة أن جعْلَ المرعى غاا  أحوى ى أ ا أسود(90)عنها

لا يعقب الإخراج مباشرة، وإنما يستلزم ذلك مدة زمنية طويلة. وإذا كان بعضهم 
يحمل هذه الآية أيض ا على العطف على جملة وذوفة، تقديرهاا فمضت مدة فجعله 

 ى في موضع آخر ىاٹ غاا ، فإن التوجيه الأول في رأيي هو الأرجح  بدليل قوله 

ئى  ئي  بج  بح  بخ   بم   بى  بي  تج  تح  تخ    تم    ی  ی    ی  ی  ئج  ئح  ئمچ

  إذ جا  العطف بالفا  أولًا في ١١الزمرا  چثيجح تى  تي  ثج  ثم   ثى
  لما كان جريان الما  في الينابيع متدلا بإنزال الما  ومعاقب ا له مباشرة بلا ()فسلكه

مهلة، مم عدل النص القرآني عن ذلك فعطف بى)مم( فيما تلا ذلك من مراحل خلق 
 لنبات وتطوره  لما كانت هذه المراحل تفدل بينها فترات زمنية متباعدة. ا

وقد يكون الداعي إ  استعمال الفا  بدلًا من )مم( في الآية السابقة ى كما ذكر 
، القديرة المدة تشبهإنما  للأشيا  الحياة نضارة مدة أن إ  لِإشارةى هو ا  (91)ابن عاشور

 حكم فيه يحدل ما لعطف الموضوع الحرفُ( غاا  جعلهجملة ) لعطف فاستعير
 قوله قبيل من ذلك ويكون ،عليه المعطوف حدول زمن من قريب زمن بعدَ المعطوف
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ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ٹ چ 

ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇ   ۉ  ې  ې  ې  ې

  .١٤يونسا  چئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې  ئې    ئىئى

 ( عن حرفي العطف الواو والفاءنيابة )ثم 

يرى جمهور النحاة أن المعنى الذ  تستعمل فيه )مم( العاطفة بأحل وضعها 
اللغو  هو الترتيب بمهلة، أ ا الترتيب مع التراخي، والإيذان بأن الااني إنما يجي  
بعد الأول بمهلة. وأما ما أوهم خلاف ذلك أو ما جا  في ظاهره من الندوص على 

ا المعنى، فإنما يُتَأوَّل ليتناسب مع هذه الدلالة المبنية على الكاير الشائع في خلاف هذ
. وإذا كان هذا هو مذهب اممهور، فإن من النحاة ى على ما (94)استعمال هذا الحرف

سيأتي ى مَنْ خالف هذا المذهب ونسب إ  الفا  من المعاني ما يخالف هذه الدلالة 
فديحة، ورد لديهم وحح عن العرب من ندوص لغوية المشهورة  وذلك بنا  على ما 

وكان من أهم هذه المعاني المنسوبة إ  الفا  معنيانا أحدهما أن تكون بمعنى الواو، فلا تفيد 
ترتيب ا، والاانيا أن تكون بمعنى الفا ، فلا تفيد مهلة ولا تراخي ا. وهذا ما نتناوله هنا بالدراسة 

 المطلبين الآتيينا  الكريم، وفي إطار هذين والمناقشة في ضو  النص القرآني

  :في نيابة )ثم( عن الواو 

ذهب بعض النحاة إ  أن )مم( قد تستعمل بمعنى الواو، فلا تفيد الترتيب ولا     
. (95)يلزمها هذا المعنى، خاحة في عطف اممل، وإنما تكون فقط لمطلق اممع كالواو

مال )مم( بعدد من الشواهد الشعرية، وقد استدل هؤلا  على هذا المسلك في استع
 منها قول الشاعرا 

 إنَّ مَىىىنْ سىىىادَ مُىىىمَّ سىىىادَ أبُىىىوهُ 
 

 (92)ممَّ قَىدْ سىادَ قبىلَ ذلىكَ جَىد هُ      
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 وكذلك قول الآخرا 
 سىىىأَلمتُ رَبِيعىىىةَ مَىىىنْ خَيْرُهىىىىا   

 
 (97)؟فقالىىتْا لِمَىىهْ ؟أب ىىا مُىىمَّ أمًّىىا  

 
 لا تدل على الترتيب وتأخر ما فمن الواضح أن )مم( في كلا البيتين السابقين

بعدها عما قبلها، أقله على الترتيب المعنو  في الحكم والزمن. بيد أن الرافضين لهذا 
المسلك قد حملوا )مم( في مال هذا الاستعمال على أنها لترتيب الإخبار لا الحكم 

ك والزمن، وأنه يقالا بلغني ما حنعت اليوم مم ما حنعت أمس أعجب، أ ا مم أخبر
. وبعيد ا عن التأويل (91)أن الذ  حنعته أمس أعجب، كما حملوها على غير ذلك
 والتقدير فإن الظاهر القريب أن )مم( في البيتين بمعنى الواو. 

ولم يقتدر أححاب هذا المذهب في الاستدلال على مذهبهم هذا على الشعر 
 كاير من الآيات التي فقط، وإنما قد امتد ذلك إ  القرآن الكريم أيض ا، فاستندوا إ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٹ چ  حملوا )مم( فيها على أنها بمعنى الواو، ومن هذه الآيات قوله

  لأنه لما كان خلق بني آدم متأخر ا في الواقع عن ١الزمرا  چٻ   ٻ  پ  پ  پ
خلق زوجته حوا ، لزم أن تكون )مم( في الآية بمعنى الواو، وألا تفيد الترتيب  

ڦ  ڄ  ڄ   ٹ چ  ي  العطف بالواو بدلا من )مم( في قولهوالدليل على ذلك مج

، والموضوع واحد. ١٨٩الأعرافا  چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ
ا أشهرها ى كما (99)لكن المانعين لهذا المسلك قد أجابوا عن ذلك بجملة من الوجوه

 المنزلة.  سبق ىا أن )مم( في الآية لترتيب الإخبار لا الحكم والوجود، أو أنها للترتيب في

ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  ٹ چ ومنه قوله 

  لأنه لما كان نزول التوراة على موسى 854 - 851الأنعاما  چگ  گ  گ     گ
عليه السلام سابقا لنزول القرآن على ومد حلى الله عليه وسلم، قيل بأن )مم( في 
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ورفض ذلك آخرون  الآية جا ت نائبة عن الواو، والمعنىا وآتينا موسى الكتاب.
وتأولوا الآية على أكار من وجه، فقيلا إنها على تقديرا مم كنا قد آتينا موسى 
الكتاب قبل إنزالنا القرآن على ومد، وقيلا إنها على تقدير العطف على الفعل 
)أتل( المتقدم، والمعنىا قل تعالَوا أتلُ ما حرم ربكم عليكم، مم أتلُ ما آتينا موسى، 

)مم( للترتيب الإخبار  المستدعِي لتأخ ر الااني عن الأول باعتبار أن  كما قيلا إن
، ولعله (822)الألفاظ المنقضية تنزل منزلة البعيد، أو باعتبار توسط جملة " لعلكم تتقون

 لا يخفى ما في هذا القول الأخير من التكلف والافتعال. 

ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ٹ چ  ومن هذه الآيات أيض ا قوله

  وذلك تبع ا للرأ  القائل بأن الخلق والتدوير إنما 88الأعرافا  چې ې
يندرفان إ  ذرية آدم عليه السلام، لا إ  آدم نفسه، فهو خطاب عام مميع بني آدم، 
وهذا هو الظاهر القريب. بيد أنه يترتب ى على هذا الوجه ى إشكال في العطف بى)مم( 

لائكة بالسجود لآدم قبل خلق بنيه وذريته، وهو الاانية  لأن المو  عز وجل قد أمر الم
ما يتعارض مع دلالة )مم( الوضعية على الترتيب، ومن هنا ذهب بعض العلما  إ  
القول بأن )مم( الاانية بمعنى الواو، فلا تفيد الترتيب، في حين أجاب آخرون عن هذا 

الزمان. وأما من الإشكال بأن )مم( الاانية هي للترتيب في الإخبار لا في الحكم و
على بابها من الدلالة على الترتيب في الحكم والزمان فقد تأول الخطاب  ذهب إ  أنها

في الفعلين )خلقناكم( و)حورناكم( وحمله على أكار من وجه  وذلك حتى يتناسب 
 .(828)مع الدلالة الوضعية لهذا الحرف، ولا يخرجه عن بابه

 چڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ڎ  ڎ  ڈ  ٹ چ  وكذلك حملت )مم( في قوله

، على أنها بمعنى الواو  أ ا والله شاهد على تكذيبهم وعنادهم  لأن ٤١يونسا 
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شهادة الله تعا  غير حادمة  إذ يستحيل عليه جل شأنه أن يكون شاهد ا بعد أنْ لم يكن 
كذلك، هذا وقد تأولها كايرون على أنها لترتيب الإخبار، أو أنها للترتيب في الرتبة 

ة، أو أنها من قبيل إقامة العلة مقام المعلول  إذ التقديرا مم نعذبهم لأن الله والمنزل
 . (820)شهيد على ما يفعلون

  على ١هودا  چھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ    ٹ چ  كما حملت أيضا في قوله
قائمة مقام الواو، وأن المعنى على تقديرا وتوبوا إليه. وهذا ما ذهب إليه بعض  أنها

  وذلك استناد ا إ  أن الاستغفار والتوبة إنما هما بمعنى واحد، (821)ينالنحاة والمفسر
فالاستغفار هو التوبة، والتوبة هي الاستغفار. أما المانعون فبعضهم تأول الآية على أن 
المراد بالاستغفار في الآيةا التوبة عما وقع ومضى من الذنوب، وأن المراد بالتوبةا 

ال والاستقبال، في حين ذهب بعضهم الآخر إ  الاستغفار عما يقع منها في الح
التفريق بين التوبة والاستغفار، بأن الاستغفارا هو ترك المعدية وطلب الغفران، 
والتوبةا هي الرجوع إ  الطاعة والندم على الذنب مع العزم على عدم العَوْد، وثمة 

 غفرة. بَوْنٌ بعيد بين انقطاع العبد إ  الله تعا  بالكلية وطلب الم

طها  چگ  ڳ  ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱٹ چ  ومن ذلك أيض ا قوله
  لأن الهداية لما كانت سابقة على ما تقدم ذكره في هذه الآية، ذهب بعض العلما   ٨١

إ  أنها بمعنى الواو. في حين أن بعضهم قد تأولها على أن المعنى تقديرها مم دام على 
والإيمان والعمل الدالح، ولم ينكث، كما تأولها  الهداية ومبت على ما ذكر من التوبة

آخرون على أن )مم( للترتيب في الرتبة والمنزلة لا الحكم والزمن، وأنها قد استعيرت 
 في الوقتين بين للتباين كانت كما ،للدلالة على التباين بين الشيئين في المنزلة

ې   ې    ې  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ   ې  ٹ چ  . ونظير هذه الآية قوله(824)الحدوث
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  لأنه لما كان الإيمان هو السابق على ما ذكر من العتق والددقة ١١البلدا  چى
ا أ ، الواو بمعنى( في الآية مم) نبأ قيلالمتقدمين، وأنه لا يابت عمل حالح إلا به، 

. ولم يرتض اممهور هذا منواآ الذين من المسغبة في معِطموالُم الرقبة قتِعْالُم هذا وكان
وتأولوا الآية بما لا يُخرِج )مم( عن بابها وما وضعت له في الأحل، فذهب الوجه 

بعضهم إ  أن المرادا مم داوَمَ على الإيمان، وذهب آخرون إ  أن )مم( للتراخي في 
الرتبة والتباعد في المنزلة والفضيلة بين الإيمان من جهة، والعتق والددقة من جهة 

 . (825)وبينهماعن فك الرقبة والإطعام، بل لا نسبة بينه بعيد المنزلة أخرى  لأن الإيمان 

وعلى هذا النحو دار الخلاف بين العلما  حول معنى )مم( في كاير من الآيات 
الأخرى، والتي لم يكن ليسعنا في هذا المقام أن نتناولها جميع ا بالدراسة، ومن هذه 

چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ٹ چ  الآيات قوله

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  ڌڌ   ڎ  ڎ  

 - ١٩٨البقرةا  چگ  گ  گ   گ  ڳ  ڳڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ     

ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ٹ چ  . وقوله١٩٩

ھ      ھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ  ۓ       ڭ  ٹ چ  ، وقوله٥٤الأعرافا  چک  گ

ٹ  ، وقوله٩ - ١ا السجدة چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ    ۋ   ۋۅ  

 إ  غير ذلك.  ،89 - 81القيامةا  چئي  بج  بح  بخ     بم  بى  بي    تج  تح      چ 

 في نيابة )ثم( عن الفاء 

من الاستعمالات الأخرى كذلك التي رحدها بعض النحاة لحرف العطف 
ها )مم( ى أنها فد ترد بمعنى الفا ، فلا تفيد االتراخي بين المتعاطفين، وإنما يكون ما بعد
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متدلا بما قبلها مباشرة بلا مهلة أو تراخ، بدليل ما يقال من نحوا أعجبني ما حنعتَ 
اليومَ مم ما حنعتَ أمسِ أعجبُ  لأن مم في هذا القول لترتيب الإخبار، ولا تراخي 

. وقد (822)أو مهلة بين الإخبارين، وهذا رأ  الفرا  ووافقه ابن مالك وجماعة آخرون
 عدد من الشواهد، لعل من أشهرها قول الشاعرا استدل هؤلا  على ذلك ب

 كهَىىىزِّ الر دَيْنِىىىيِّ تحىىىتَ العَجىىىاجِ 
 

 (827)جَىىىرَى في الأنابيىىىبِ مىىىم اضْىىىطَربْ  
أ ا فاضطرب  إذ الهز متى جرى في أنابيب الرمح يعقبه الاضطراب ولا  

 يتراخى عنه. قال ابن مالكا " فام هنا واقعة موقع الفا  التي يعطف بها مفدل على
مجمل  لأن جريان الهز في الأنابيب هو اضطراب المهزوز، لكن في الاضطراب تفديل، 

، كما علق ابن هشام أيض ا على هذا البيت قائلاا " والظاهر أن مم (821)وفي الهز إجمال "
 .  (829)فيه واقعة موقع الفا  "

أما عن هذا المسلك اللغو  في القرآن الكريم فيمكن تلمّسه في بعض الآيات، 
ې  ې   ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ٹ چ  ومنها ى على سبيل الماال ى  قوله

  لأنه إذا ساغ العطف بى)مم( مع الموت والإحيا   لكونهما ٤١الروما  چئە
متراخيين في الوجود عن الخلق، فلا مسوغ له مع الرزق  لأنه على خلاف ذلك  إذ 

ترن به بلا مهلة، وعلى هو متدل بالخلق مباشرة في الوجود، معاقبٌ له بلا تراخ، مق
هذا تكون )مم( الأو  قائمة مقام الفا  ونائبة عنها. أما عن وجه إياار )مم( 

ة مراعاة حال الرزق وطبيعإ  واستعمالها هنا في موضع الفا ، فربما يرجع ى في رأيي ى 
موزَّع ا على عمر الإنسان، مقسَّم ا وجوده ونزوله  وذلك من جهة أنه لّما كان ينزل 

لى فترات حياته المختلفة، فيوجد متفرّقا منجّم ا، لا دفعة واحدة ى كان بعضَه معاقِب ا ع
ومعظم أمره  غالب حاله التأخر،وكان متدلًا، وبعضه الآخر متراخي ا متأخر ا، 

دم الاتدال المباشر بالخلق، فلما كان الحال فيه هكذا روعي فيه هذه وعالتراخي 
 (. مموجي  في التعبير بما يناسبها، وهو ) دم الاتدال،من التراخي وعالحال الغالبة 
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ڈ  ڈ  ژ  ٹ چ  وقد جعل ابن مالك من هذا المسلك أيض ا قوله

  وذلك بنا  على ١٥٤ - ١٥١الأنعاما  چژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک
أنها في هذه الآية ى وفقا لرأيه ولما يراه كايرون ى للترتيب في الإخبار، لا في الحكم 

لترتيب في الإخبار لا تراخي فيه ولا مهلة، وإنما هي أخبار متدلة من والوجود، وا
 حيث الذكر والحديث فقط. 

وعلى هذا فإن معظم الآيات السابقة التي تأولها كاير من النحاة والمفسرين على 
أن )مم( فيها للترتيب في الإخبار والذكر، يمكن حملها كذلك على أن )مم( فيها بمعنى 

منطلق أنه لا تراخي ولا مهلة في ترتيب الإخبار والذكر، قال  الفا   وذلك من
الرضيا " وقد تجي  مم لمجرد الترتيب في الذكر والتدرج في دَرج الارتقا ، وذِكمر ما هو 

 . (882)الأو  مم الأو ، من دون اعتبار التراخي والبُعد بين تلك الدرج " 
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 امةة الخ

 توحلت إليها هذه الدراسة، ومن أهم يمكننا أن نرحد عدد ا من النتائج التي
 هذه النتائج ما يليا 

ى أن ظاهرة التناوب بين حروف العطف هي حقيقة لغوية مابتة، قد نص عليها 8
ونقلها كاير من أئمة اللغة والنحو، وإذا كان الأمر كذلك وأنها قد مبتت ورُوِيت 

حليل النحو   لما عن السلف، فلا يجوز ابتدا  استبعادها والعدول عنها في الت
يترتب على ذلك من تأويل لا يتناسب في ى كاير من الأحوال ى مع المعنى المراد، 
ومن تكلف في التوجيه لا يخلو من ضعف، ومن إنكار لمسلك لغو  قد مبت 
وروده عن العرب بنص كاير من الأئمة، وإن قل استعماله  لأنه إذا ما ساغ 

 برر لرفضه والعدول عنه بما يبعد. الشي  في اللغة وقبله المعنى فلا م

ى أن التناوب في المعنى بين حروف العطف هو مسلك لغو  قد أيدته كاير من 0
الندوص اللغوية الفديحة المختلفة، فلم يقتدر فقط على الشعر الذ  يمكن أن 
تحمل فيه الظاهرة على أنها مسلك شعر  خاص ى أ ا من قبيل ما يطلق عليه " 

" كما ذهب إ  ذلك اممهور ى وإنما قد وردت كذلك في  الضرورة الشعرية
الاستعمال القرآني ولو من وجه، أو على رأ  بعض العلما ، وهو ما حاول 

 البحث أن يبرزه ويعرض لبعض جوانبه ومواضعه المختلفة. 

أن ورود هذه الظاهرة في القرآن الكريم قد برز في عدد من حروف العطف،  ى 1
الواو، وأو، والفا ، ومم. وقد بان من خلال البحث أن الواو  أهمها أربعة، وهيا

قد استعملت في النص القرآني بمعنى حرفي العطفا الفا ، وأو، وأن )أو( قد 
كما أن الفا  قد استعملت بمعنىا  ،جا ت نائبة عن حرفي العطفا الواو، وبل
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واو، وكذلك جا  حرف العطف )مم( نائب ا عن حرفي العطفا ال ،الواو، ومم
 والفا ، وهو ما ذهب إليه وأيده كاير من علمائنا الأجلا .  

ى أن القول بهذا التناوب في المواضع المختلفة من القرآن الكريم إنما ينطلق من أن 4
الأحل في هذه المواضع ى كما يرى كايرون ى كان على معنى الحرف المنوب عنه، 

د، لم يكن لِيعبر عنه ى في كاير من وإنما قد استعمل مكانه الحرف النائب لمعنى زائ
 الأحيان ى إلا به، سوا  أدركناه، أو لم ندركه.

ونختم بأن هذا البحث لا يعدو أن يكون واولة متواضعة لرحد هذا المسلك 
يتم فيها رحد هذه  العطف، قد تحتاج إ  دراسة أخرى اللغو  في استعمال حروف

رآني بدورة أوسع وأشمل  حتى تخرج الأحرف ومتابعة دورانها في الاستعمال الق
 بنتائج أكار دقة وإحكام ا.
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 :ثــالبحش ــهوام

انظرا امنى الداني في حروف المعاني، للمراد ، تا د. فخر الدين قباوة، وومد نديم فاضل، ( 8)
 . 42م، ص 8990ى  8وت، طدار الكتب العلمية ى بير

ى  1انظرا إعراب القرآن، لأبي جعفر النحاس، تا زهير غاز  زاهد، عالم الكتب ى لبنان، ط( 0)
، واللباب في علل البنا  والإعراب، للعكبر ، تا د. عبد الإله النبهان، 1/441م، 8911

 . 8/404م، 8995ى  8دار الفكر ى دمشق، ط

ي هلال العسكر ، تا ومد إبراهيم سالم، دار العلم والاقافة للنشر انظرا الفروق اللغوية، لأب( 1)
 . 04والتوزيع ى القاهرة، دون تاريَ، ص

، ومغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ممال الدين بن هشام، تا 018انظرا امنى الداني ص ( 4)
 ، وما قبلها. 79م، ص8991ى  8دار الفكر للطباعة، والنشر، ط، مازن المبارك، وومد علي حمد اللهد. 

، وهمع الهوامع للسيوطي، تا د. عبد 74، والمغني ص012ى 009انظرا امنى الداني ص ( 5)
 . 1/024الحميد هنداو ، المكتبة التوفيقية ى مدر، دون تاريَ، 

شر  الرضي على الكافية، للرضي، تا يوسف حسن عمر، منشورات جامعة قاريونس ى ( 2)
 . 4/191م، 8992ى 0بنغاز ، ط

انظرا الخدائص، لأبي الفتح عامان بن جني، تا ومد على النجار، عالم الكتب ى بيروت، ( 7)
 عبد أحمد عادلتا  ، والبحر المحيط، لأبي حيان الأندلسي،0/425، 8/141دون تاريَ، 

 . 1/858م، 0228ى  8ط ،بيروتى  العلمية الكتب دار ،معوض ومد علي والشيَ الموجود
القومية  الهلالي الدحابي امليل، انظرا ديوانه، تا د. عبد العزبز الميمني، الدارميد بن مور البيت لح( 1)

 . ورواية الديوانا مِنْ بيِن مُلمجِمِ مُهْرِهِ أو سافِعِ. 888م، ص8925للطباعة والنشر ى القاهرة، 

الهىذلي في لسىان   البيتا قيل إنه لرجل من االنبيت )حي من الأندار(، وقيلا إنه لأبىي ذ يىب   ( 9)
العربا مادة )سوا(، وتاج العروسا مادة )سوو(، والذ  في الىديوان أنىه مىأخوذ مىن بيىتين      
مختلفين، انظرا ديوان الهذليين، بعنايةا أحمد الزين، وأحمد زكي العِدو ، دار الكتب المدىرية ى   

 . 821، 8/827م، 8995ى  0القاهرة، ط

 ا )سوا(. ، وتاج العروسا )سوو(، ولسان العرب8/141 الخدائصالبيت مجهول النسبة، انظرا ( 82)
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ومن هنا أجاز مجمع اللغة العربية بالقاهرة بعض الأساليب اللغوية المعاحرة التي تستعمل فيها ( 88)
)أو( بعد  )سوا ( و)سيان(، نحو قولهما سوا  كذا أو كذا، وسيان كذا أو كذا، ولا خلاف بين 

القرينة التي تسوغ هذا المسلك وتجيزه، ومن منطلق ما رو  هذا أو ذاك  وذلك بنا  على هذه 
عن العرب من ندوص شعرية ونارية تؤيده، وما نصّ عليه بعض أئمة النحاة من أن )أو( قد 

م(، 8917إ   8914)من  تجي  لمطلق اممع. انظرا القرارات المعجمية في الألفاظ والأساليب
اهيم الترز ، مجمع اللغة العربية ى القاهرة، الهيئة إعداد ومراجعةا ومد شوقي إبراهيم، وإبر

 . وانظرا لسان العربا مادة )سوا(. 897م، ص 8919العامة لشئون المطابع، 
شر  التسهيل، لابن مالك، تا د. عبد الرحمن السيد، ود. ومد بىدو  المختىون، دار    ( انظرا 80)

 . 125ى  1/124م، 8992ى  8هجر للطباعة والنشر، مدر، ط

 الشيَا تحقيق الحنبلي، الدمشقي علي بن عمر حفص يبلأ انظرا اللباب في علوم الكتاب،( 81)
ى  8ط ،بيروتى  العلمية الكتب دار، معوض ومد علي والشيَ ،الموجود عبد أحمد عادل

 . 81/191، م8991

 . 7/119انظرا البحر المحيط  وهي قرا ة أبي جعفر وشيبة وابن عامر ونافع في رواية قالون،( 84)

انظرا اممل في النحو، المنسوب للخليل بن أحمد الفراهيد ، تا د. فخر الدين قباوة، ( 85)
 . 127م، ص8995ى  5مؤسسة الرسالة ى بيروت ط

 إحيا  دار ،إبراهيم الفضل أبو ومدانظرا البرهان في علوم القرآن، لبدر الدين الزركشي، تا ( 82)
 . 4/082، م8957 ى 8ى القاهرة، ط وشركائه لحلبيا يالباب عيسىمطبعة  ،العربية الكتب

انظرا تتمة أضوا  البيان في إيضا  القرآن بالقرآن )في جزأين(، للشيَ عطية ومد سالما طبع ( 87)
 . 02/21، واللباب في علوم الكتاب 8/212م، 8912ى  0على نفقةا ومد بن عوض بن لادن(، ط

 ، البخار  سمير هشام ات ،القرطبي الدين شمس الله دعب يبلأ ،القرآن لأحكام( انظرا امامع 81)
، واللباب في علوم 1/192، والبحر المحط 89/852م، 0221، الرياضى  الكتب عالم دار

 . 02/21الكتاب 
 . 0/072، والبرهان في علوم القرآن 1/125انظرا شر  التسهيل ( 89)

 بن ومد الدين فخربير(، للإمام ، ومفاتيح الغيب )التفسير الك1/125انظرا شر  التسهيل ( 02)
 . 9/872، م 0222ى  8ط ،بيروت ى العلمية الكتب دار ،الراز  التميمي عمر
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 . 4/080البرهان في علوم القرآن ( 08)

انظرا المقتضب للمبرد، تا ومد عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب ى بيروت، دون تاريَ، ( 00)
 .042غني اللبيب ص، وم4/111، وشر  الرضي على الكافية 0/814

انظرا التبيان في إعراب القرآن، لأبي البقا  العكبر ، تا  ومد علي البجاو ، طبعة عيسى ( 01)
، وشر  1/881، ومفاتيح الغيب للراز  8/542البابي الحلبي ى مدر، دون تاريَ، 

 . 1/125التسهيل 

 . 1/858البحر المحيط ( 04)

، وامامع لأحكام 8/179التبيان في إعراب القرآن ، و8/495انظرا إعراب القرآن للنحاس ( 05)
 . 4/42، والبرهان في علوم القرآن  5/481القرآن 

، وامامع لأحكام القرآن 0/428، والخدائص 1/441انظرا إعراب القرآن للنحاس ( 02)
، 012، وامنى الداني ص405ى  8/404، واللباب في علل البنا  والإعراب 85/810

 . 7/122والبحر المحيط 

 المهد ، الرزاق عبدا تحقيق، الزمخشر  عمر بن ومود القاسم لأبي، التنزيل حقائق عن لكشافانظرا ا( 07)
 . 7/122، والبحر المحيط 4/24، دون طبعة أو تاريَ، بيروت – العربي التراث إحيا  دار

يط ، والبحر المح8/421، وامامع لأحكام القرآن 1/881انظرا مفاتيح الغيب للراز  ( 01)
، ورو  المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المااني، للألوسي، دار إحيا  التراث 8/401

 . 8/095العربي ى بيروت، دون تاريَ، 

انظرا  مجاز القرآن، لأبي عبيدة معمر بن المانى، تا د. ومد فؤاد سزكين، مكتبة الخانجي ( 09)
 . 0/007بالقاهرة، دون تاريَ، 

، والبحر المحيط 87/52، وامامع لأحكام القرآن 4/042ب القرآن للنحاس انظرا إعرا( 12)
 . 07/85، ورو  المعاني للألوسي 81/91، واللباب في علوم الكتاب 1/819

 . 0/841انظرا مجاز القرآن ( 18)

، واللباب في علوم 7/021، والبحر المحيط 099ى 091/ 84انظرا امامع لأحكام القرآن ( 10)
 . 00/842، ورو  المعني للألوسي 22ى  82/59الكتاب 
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 1/024، والهمع 72، والمغني ص009، وامنى الداني ص1/121انظرا شر  التسهيل ( 11)
، وشر  الأشموني على ألفية ابن مالك، تا طه عبد الر وف سعد، المكتبة التوفيقية ى 025ى

 .857ى1/852مدر، دون تاريَ، 

 . 801م، ص8912ار دار بيروت للطباعة والنشر ى بيروت، إحد البيتان مرير، انظرا ديوانه،( 14)

البيت لذ  الر مَّة، انظرا ديوانه، قدم له وشرحها أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية ى ( 15)
 ، وذكر الشار  أنه في ملحقات ديوانه. 49م، ص8995ى  8بيروت، ط

 . 1/857، وشر  الأشموني 1/125، والهمع 72انظرا المغني ص( 12)

 . 1/811، دون تاريَ، 8الكتاب، لسيبويه، تا عبد السلام هارون، دار اميل ى بيروت، ط( 17)

 . 72، والمغني ص1/811انظرا الكتاب ( 11)

، ومختدر شواذ القرآن، لابن خالويه، مكتبة 8/490، البحر المحيط  8/897انظرا الكشاف ( 19)
 . 82المتنبي ى القاهرة، ص

علىى  شواذ القىرا ات والإيضىا  عنهىا، لأبىي الفىتح بىن جىني، تا        المحتسب في تبيين وجوه ( 42)
إحىدار  ، ناحف، والدكتور عبد الحليم النجار، والدكتور عبد الفتا  إسماعيل شىلبي   النجد

 . 8/99 م،8994القاهرة،  –المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 

 . 0/451الخدائص ( 48)

فرا ، تحقيقا أحمد يوسف نجاتي، وومد علي معاني القرآن، لأبي زكريا يحيى بن زياد ال( 40)
 . 8/70م، 8911ى  1النجار، الهيئة المدرية العامة للكتاب، ط

 . 0/191انظرا معاني القرآن للفرا  ( 41)

 . 7/122انظرا البحر المحيط ( 44)

 . 85/810، وامامع لأحكام القرآن 441ى 1/440انظرا إعراب القرآن للنحاس ( 45)

في فقه اللغة، لابن فارس، تا السيد أحمد حقر، الهيئة العامة لقدور الاقافة،  انظرا الداحبي( 42)
 . 029م، ص 0221(، 99سلسلة الزخائر، العدد )

 أ ا يقدرونه تقدير ا مبنيًّا على التخمين والَحدْس، وتدريفها حَزَرَ يَحْزُرُ ويَحْزِرُ، حَذْر ا. ( 47)
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 . 4/192انظرا شر  الرضي على الكافية ( 41)

 . 80/807، واللباب في علوم الكتاب 5/525انظرا البحر المحيط ( 49)

 . 197ى  4/192شر  الرضي على الكافية ( 52)

، تونس ى والتوزيع للنشر سحنون دار، عاشور بن الطاهر ومد شيَلل التحرير والتنوير،( 58)
 . 018ى 84/012، م8997

جي، تا د. علي توفيق الحمد، مؤسسة انظرا حروف المعاني، لأبي القاسم بن إسحاق الزجا( 50)
 . 81م، ص8914ى  8الرسالة ى بيروت، ط

 . 1/815، وهمع الهوامع 141، والمغني ص851انظرا امنى الداني ص( 51)

 . 8/411الكتاب ( 54)

 . 141، والمغني ص1/141انظرا شر  التسهيل ( 55)

 . 828ى1/822، وشر  الأشموني 1/892، والهمع 147ى 142انظرا المغني ص( 52)

انظرا شر  الكافية الشافية، لابن مالك، تا د. عبد المنعم أحمد هريد ، مركز البحث ( 57)
 . 1/8005م، 8910ى  8العلمي وإحيا  التراث الإسلامي ى جامعة أم القرى، ط

، وبلا نسبة في 1/822، 0/147في شر  الشواهد للعيني  الَهمْدانىّ بَرَّاقة بن عَمْرول البيت( 51)
 . 0/472، والهمع 77صالمغني 

 . 142المغني ص( 59)

وكذلك فإن اعتراض ابن هشام وغيره على نيابة الواو عن أو في التقسيم بأن الواو هي أكار ( 22)
استعمالًا فيه من أو، ومن مم كان العكس أقرب ى مردود بأن منطلق هذا التناوب أو مبعاه إنما 

  وذلك من حيث اجتماع الأقسام في هو من جهة أن لكل من الحرفين في التقسيم وجه ا
الدخول تحت الشي  المقسَّم أو عدم اجتماعها في ذات واحدة خارج ا. انظرا  امنى الداني 

 . 1/822، وحاشية الدبان على الأشموني142، والمغني ص822ص

 . 8/029انظرا الكشاف ( 28)

لأمر بمجالسة كل منهما. واعْتُرِض عليه بأن المعروف من كلام النحويين أن هذا نص في ا( 20)
 .147انظرا  المغني ص
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البيت لكاير عزة، انظرا ديوانه، جمعه وشرحها د. إحسان عباس، نشر وتوزيع دار الاقافة، ( 21)
 . 884م، ص8978بيروت ى لبنان، 

(، هى 582 )ت البغو  مسعود بن الحسين ومد يبلأ ،)تفسير البغو ( التنزيل معالمانظرا ( 24)
، م8997 ى،ه8487 ى 4 ط، والتوزيع للنشر طيبة دار وآخرين، النمر للها عبدتا ومد 

 . 8/492، والبحر المحيط 0/185، واللباب في علوم الكتاب 1/818ومفاتيح الغيب ، 8/805
 . 824ى2/821، واللباب في علوم الكتاب 0/828انظرا معالم التنزيل )تفسير البغو ( ( 25)

 . 151ى1/150، والبحر المحيط 84/850التفسير الكبير( انظرا مفاتيح الغيب للراز  )( 22)

 . 1/151البحر المحيط ( 27)

 . 82/812انظرا التحرير والتنوير ( 21)

 . 81/894، ورو  المعاني للألوسي 88/147انظرا اللباب في علوم الكتاب ( 29)

 . 020ى08/028انظرا التحرير والتنوير ( 72)

جم قواعد العربية )معجم النحو(، للشيَ عبد الغني ، ومع0/05انظرا المقتضب للمبرد ( 78) 
 م، باب الواو. 8912ى   1الدقر، إشراف أحمد عبيد، مؤسسة الرسالة ى بيروت، ط

، والبحر 94ى 91 /1، واللباب في علوم الكتاب 80/859( انظرا مفاتيح الغيب للراز  70)
 . 809ى 7/801، ورو  المعاني للألوسي 4/822المحيط 

 . 4/822البحر المحيط انظرا ( 71)

 . 7/028انظرا امامع لأحكام القرآن ( 74)

 . 8/111انظرا البحر المحيط ( 75)

 . 1/157الكشاف للزمخشر  ( 72)

 . 04/859انظرا مفاتيح الغيب للراز  ( 77)

 .829ى827، والمغني ص24ى28، وامنى الداني ص 1/150انظرا شر  التسهيل ( 71)

 . 821والمغني ص، 21انظرا امنى الداني ص( 79)

البيت لامرئ القيس في معلقته، انظرا ديوانه، تا الأستاذ مدطفى عبد الشافي، دار الكتب ( 12)
 . 882م، ص0224ى  5العلمية ى بيروت، ط
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 . 841الداحبي لابن فارس ص( 18)

البأس هذا وإنْ كان الفرا  قد وجّه أيض ا استعمال الفا  في الآية بوجه آخر، وهو أن ( 10)
 الإحسان يكن فلم ،فأحسنت أعطيتنيا ك لما كانا يقعان مع ا في حال واحدة، كما تقولوالإهلا

، فلما تلازما لم يبالِ أيهما قدم في الرتبة. ذلك يزجِتُاسْى   امع  قعاو إنماو ،قبله ولا الإعطا  بعد
 . 170، 178/ 8انظرا معاني القرآن للفرا 

 . 821، والمغني ص 20منى الداني ص، وا7/820انظرا امامع لأحكام القرآن ( 11)

 . 81/820، واللباب في علوم الكتاب 87/19انظرا امامع لأحكام القرآن ( 14)

 . 1/95انظرا معاني القرآن للفرا  ( 15)

انظرا جامع البيان في تأويل القرآن، لمحمد بن جرير الطبر ، تحقيقا أحمد ومد شاكر، مؤسسة ( 12)
، وامامع لأحكام 0/111، والكشاف للزمخشر  190ى 85/192م، 0222ى  8الرسالة، ط

 . 5/041، والبحر المحيط 9/22القرآن 

 . 9/27، وامامع لأحكام القرآن 0/00انظرا معاني القرآن للفرا  ( 17)

 . 892ى1/895، والهمع 821، والمغني ص20، وامنى الداني ص1/154شر  التسهيل انظرا ( 11)

انه، بشر  وضبط الأستاذا على فاغور، دار الكتب العلمية ى البيت للفرزدق، انظرا ديو( 19)
 . 478، ص8917ى  8بيروت، ط

، وهمع 4/095، والبرهان في علوم القرآن 821، والمغني ص1/154انظرا شر  التسهيل ( 92)
 . 892ى1/895الهوامع 

 . 092ى4/095، والبرهان في علوم القرآن 20، وامنى الداني ص1/154شر  التسهيل انظرا ( 98)

 . 1/811، وشر  الأشموني 4/095انظرا البرهان في علوم القرآن ( 90)
 . 12/079انظرا التحرير والتنوير ( 91)

 . 802، والمغني ص402انظرا امنى الداني ص( 94)

، والمدبا  المنير في غريب الشر  الكبير، لأحمد  بن 085انظرا الداحبي في فقه اللغة ص( 95)
، 407، وامنى الداني ص8/14لمكتبة العلمية ى بيروت، دون تاريَ، ومد المقر  الفيومي، ا

 . 1/895، والهمع 802والمغني ص
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. 000ديوانه، دار حادر ى بيروت، دون تاريَ، صالبيت لأبى نواس )الحسن بن هانئ(، انظرا ( 92)
 لَ ذلك جد ه. ا  قُلْ لِمَنْ سادَ مم سادَ أبُوه     قَبْله مم قد ساد قَبْوالرواية في الديوان هي

 . 085البيت لم أعار له على قائل، وهو بلا نسبة فيا الداحبي في فقه اللغة ص( 97)
 . 1/819، وشر  الأشموني 1/895، والهمع 807انظرا المغني  ص( 91)

 . 1/819، وشر  الأشموني 807، والمغني ص4/885انظرا الكشاف ( 99)

 . 1/59لمعاني للألوسي ، ورو  ا7/841انظرا امامع لأحكام القرآن ( 822)

، واللباب في علوم 4/070، والبحر المحيط 829ى 7/827انظرا امامع لأحكام القرآن ( 828)
 . 1/12، ورو  المعاني للألوسي 9/07الكتاب 

، وشر  الرضي على الكافية 8/14، والمدبا  المنير 085انظرا الداحبي في فقه اللغة ص( 820)
 . 5/824، والبحر المحيط 4/192

، واللباب في علوم 4/119، وشر  الرضي على الكافية 9/1انظرا امامع لأحكام القرآن ( 821)
 . 88/027، ورو  المعاني للألوسي 82/418الكتاب 

، والتحرير والتنوير 4/022، والبرهان في علوم القرآن 1/18انظرا الكشاف للزمخشر  ( 824)
82/072 . 

، والبرهان في 4/119  الرضي على الكافية ، وشر02/78انظرا امامع لأحكام القرآن ( 825)
 . 4/027علوم القرآن 

، 407، وامنى الداني ص1/155، وشر  التسهيل 0/485انظرا معاني القرآن للفرا  ( 822)
 .   1/811، وشر  الأشموني 1/892، والهمع 807والمغني ص

ية أبي د اد الإياد ، تا البيت لأبي د اد الإياد ، انظرا ديوان حميد بن مور الهلالي وبه بائ( 827)
. وقد 41م، ص8925د. عبد العزبز الميمني، الدار القومية للطباعة والنشر ى القاهرة، 

 الرمح، والعَجَاجا الغُبَار أو التراب. ا حححت فيه نسبة القديدة إ  أبي د اد. والر دَيْنِيّ

 . 1/155شر  التسهيل ( 821)

 ، بتدرف يسير. 807المغني ص( 829)

 .  4/19الرضي على الكافية شر  ( 882)
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 عــادر والمراجــالمص

 ى القرآن الكريم 8

ى الأشموني، شر  الأشموني على ألفية ابن مالك، تا طه عبد الر وف سعد، المكتبة التوفيقية ى 0
 مدر، دون تاريَ. 

ى  ى الألوسي، رو  المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المااني، دار إحيا  التراث العربي1
 بيروت، دون تاريَ. 

 م. 0224ى  5ى امرئ القيس، ديوانه، تا مدطفى عبد الشافي، دار الكتب العلمية ى بيروت، ط4

هى(، أبو ومد الحسين بن مسعود، معالم التنزيل )تفسير البغو (، تا ومد  582ى البغو  )ت 5
 م. 8997ى  4 ط، دار طيبة للنشر والتوزيع عبد الله النمر وآخرين،

 تاريَ.  تا ومد على النجار، عالم الكتب ى بيروت، دون جني، أبو الفتح عامان، الخدائص، ابن ى2

يضا  عنها، تا على النجد  ناحف ى ابن جني، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القرا ات والإ7
والدكتور عبد الحليم النجار والدكتور عبد الفتا  إسماعيل شلبي، إحدار المجلس الأعلى 

 القاهرة، دون تاريَ.  –ن الإسلامية للشئو

 م. 8912ى جرير بن عطية، ديوانه،  إحدار دار بيروت للطباعة والنشر ى بيروت،  1

عبد العزبز الميمني، الدار القومية معه بائية أبي د اد الإياد ، تا ى حميد بن مور الهلالي، ديوانه و9
 م. 8958للطباعة والنشر ى القاهرة، 

دار  والشيَ علي ومد معوض،عادل أحمد عبد الموجود ندلسي، البحر المحيط، تا ى أبو حيان الأ82
 م. 0228ى  8الكتب العلمية ى بيروت، ط

 ى ابن خالويه، مختدر شواذ القرآن، مكتبة المتنبي ى القاهرة، دون تاريَ. 88

ى  0ى القاهرة، ط ى ديوان الهذليين، بعنايةا أحمد الزين وأحمد زكي العِدو ، دار الكتب المدرية80
 م.8995
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ى  8ى ذو الرمة، ديوانه بتقديم وشر ا أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية ى بيروت، ط81
 م. 8995

دار الكتب  ى الراز ، الإمام فخر الدين ومد بن عمر التميمي، مفاتيح الغيب )التفسير الكبير(،84
 م. 0222ى  8العلمية ى بيروت، ط

ى الكافية، تا يوسف حسن عمر، منشورات جامعة قاريونس ى ى الرضي، شر  الرضي عل85
 م. 8992ى 0بنغاز ، ط

ى الزجاجي، أبو القاسم بن إسحاق، حروف المعاني، تا د. علي توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة 82
 م. 8914ى  8ى بيروت، ط

ر إحيا  الكتب ى الزركشي، بدر الدين، البرهان في علوم القرآن، تا ومد أبو الفضل إبراهيم، دا87
 م. 8957ى  8العربية، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركائه ى القاهرة، ط

ى الزمخشر ، أبو القاسم ومود بن عمر، الكشاف عن حقائق التنزيل، تحقيقا عبد الرزاق 81
 بيروت، دون طبعة أو تاريَ.  –المهد ، دار إحيا  التراث العربي 

 ، دون تاريَ،8هارون، دار اميل ى بيروت، ط ى سيبويه، الكتاب، تا عبد السلام89

جلال الدين، همع الهوامع، تا د. عبد الحميد هنداو ، المكتبة التوفيقية ى مدر،  ى السيوطي،02
 دون تاريَ. 

ى الطبر ، ومد بن جرير، جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيقا أحمد ومد شاكر، مؤسسة 08
 م. 0222ى  8الرسالة، ط

دار سحنون للنشر والتوزيع ى تونس ى  عاشور، الشيَ ومد الطاهر، التحرير والتنوير،ى ابن 00
 م. 8997

ى العسكر ، أبو هلال، الفروق اللغوية، تا ومد إبراهيم سالم، دار العلم والاقافة للنشر 01
 والتوزيع ى القاهرة، دون تاريَ. 
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  القرآن بالقرآن )في جزأين(، طبع على ى عطية ومد سالم، الشيَ، تتمة أضوا  البيان في إيضا04
 م. 8912ى  0نفقةا ومد بن عوض بن لادن، ط

ى العكبر ، أبو البقا ، التبيان في إعراب القرآن، تا ومد علي البجاو ، طبعة عيسى البابي 05
 الحلبي ى مدر، دون تاريَ. 

 8ان، دار الفكر ى دمشق، طى العكبر ، اللباب في علل البنا  والإعراب، تا د. عبد الإله النبه02
 . 404صم، 8995ى 

تحقيقا الشيَ عادل أحمد للباب في علوم الكتاب، عمر بن علي الدمشقي الحنبلي، أبو حفص، ا ى07
 م. 8991ى  8عبد الموجود والشيَ علي ومد معوض، دار الكتب العلمية ى بيروت، ط

الهيئة العامة لقدور الاقافة، سلسلة  ى ابن فارس، الداحبي في فقه اللغة، تا السيد أحمد حقر،01
 م. 0221(، 99الزخائر، العدد )

ى الفرا ، أبو زكريا يحيى بن زياد، معاني القرآن، تحقيقا أحمد يوسف نجاتي، وومد علي النجار، 09
 م. 8911ى  1الهيئة المدرية العامة للكتاب، ط

، تا د. فخر الدين قباوة، مؤسسة ى الفراهيد ، الخليل بن أحمد، اممل في النحو المنسوب له12
 م. 8995ى  5الرسالة ى بيروت ط

 . 8917ى  8فاغور، دار الكتب العلمية ى بيروت، ط يعلى الفرزدق، ديوانه بشر  وضبط الأستاذا 18
ى الفيومي، أحمد بن ومد المقر ، المدبا  المنير في غريب الشر  الكبير، المكتبة العلمية ى بيروت، 10

 دون تاريَ. 
دار عالم ، هشام سمير البخار ا لأحكام القرآن، تى القرطبي، أبو عبد الله شمس الدين، امامع 11

 م. 0221الكتب ى الرياض، 
 . م8978عزة، ديوانه، جمع وشر ا د. إحسان عباس، نشر وتوزيع دار الاقافة، بيروت ى لبنان، ى كاير 14

يد، ود. ومد بدو  المختون، دار هجر ى ابن مالك، شر  التسهيل، تا د. عبد الرحمن الس15
 م. 8992ى  8للطباعة والنشر، مدر، ط
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ى ابن مالك، شر  الكافية الشافية، تا د. عبد المنعم أحمد هريد ، مركز البحث العلمي وإحيا  12
 م. 8910ى  8التراث الإسلامي ى جامعة أم القرى، ط

 الكتب ى بيروت، دون تاريَ. ى المبرد، المقتضب، تا ومد عبد الخالق عضيمة، عالم17

ى المراد ، ومد بن أم قاسم، امنى الداني في حروف المعاني، تا د. فخر الدين قباوة، وومد 11
 م. 8990ى  8نديم فاضل، دار الكتب العلمية ى بيروت، ط

، ى معمر بن المانى، أبو عبيدة، مجاز القرآن، تا د. ومد فؤاد سزكين، مكتبة الخانجي بالقاهرة19
 دون تاريَ. 

 . م8911ى  1أبو جعفر، إعراب القرآن، تا زهير غاز  زاهد، عالم الكتب ى لبنان، طى النحاس، 42

 ى أبو نواس،  الحسن بن هانئ، ديوانه، دار حادر ى بيروت، دون تاريَ. 48

د ى ابن هشام، جمال الدين، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تا د. مازن المبارك وومد علي حم40
 م. 8991ى  8الله، دار الفكر للطباعة، والنشر، ط






